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المقدسى مؤرخا لبلدان العرب 
من خلال كتابه : « أحسن التقاسيم » 





تقديم : 


التاريخ والجنغرافية عند العرب فرعان متقاربان من فروع شجرة المعارف 
الغانة الدروقة .9 الآدب 2 . ولتاغاة عددا من الرواد كاتر ا عؤرغين ودف اقبي 
فى الوقت نفس١(١)‏ » مثل : « هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة 
4 ه / 15م »(1)ء واليعقوبى المتوفى سنة ( 784١ه‏ / 8917م )(5) . 

وقد شهد القرن الرابع الهمجرى ( العاشر الميلادى ) - وهو قرن ازدهار 
الحضارة الإسلامية - اهتماما واسع النطاق بالمصنفات الجغرافية » فيما عرف 
بكتب ( المسالك والممالك ) . وقد أطلق كراتشكوفسكى على عدد“ من أعلام 
المصنفين فى ذلك المجال - من أمثال : البلخى(؟) , ات 7ااه / 9194م )ع 
والاصطخرى المتوفى حوالى منتصف القرن الرابع الهجرى(*2) » والمقدسى ( أواخر 
القرن الرابع الهجرى / العاشر للميلاد ) - لقب أصحاب ( المدرسة الكلاسيكية  )‏ 
قاصدا بذلك اقتصارهم فى مؤلفاتهم على أقاليم دار الإسلام » وبلوغهم منزلة جيدة 
فى فن رسم الخخرائط(1) » وحول آخر هؤلاء الأعلام ( اللقدسى ) يدور هذا البحث . 

أولا : التعريف بالمقدسى : 

نبداً بالإشارة إلى ندرة المادة العلمية المتاحة فى تراحم ذلك العلم الجغرافى 
المؤرخ » وإلى تناقل المراجع المتوالية ها واجترارها » دونما إضافات حقيقية شافية . 
ولعل هذا النوع من العلماء » الذين غلبت عليهم اهتماماتهم الجغرافية لم يحظط 


(*) مدرس التاريخ الإسلامى والمنضارة الإسلامية بكلية دار العلوم - حامعة القاهرة . 


خخ هو # ا لس 


باهتمام مصنفى كتب التراحم والطبقات » الذين وجهوا انتباههم إلى الحدثين . 

والفقهاء » والمفسرين وغيرهم » ولم يفطنوا إلى تراجم الجغرافيين . وإزاء ذلك 

النقص الشديد فى المادة » حاولت سد الخلل عن طريق استخراج المزيد عنه من 

حلال كتابه : ( أحسن التقاسيم ) . 

أولا : نسبه وأسرته : 
هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الملقدسى(77) ع 
الحنفى(4) » المعروف ب ( اليشارى )(1) » ومن خلال سياقه نسيه السايقة » وما 

توفر لدىمن معلومات تلاحظ ما يلى : 

(]) أن (المقدسى ) شامى فلسطينى » يتتمى إلى مدينة ( بيت المقدس ) تحديدا , 
كما هو ظاهر من نسبه » وعلى حو ما صرح به فى كتايه(١ )١‏ . 

(ب) أنه يتبع المذهب الحنفى فى الفقه » وسنرى بعض التفاصيل عن ذلك عند 
تناول ( ثقافته ) . 

(ج) أن جده لأبيه(١١)‏ المعروف ب ( أبى بكر البناء ) كان من أشهر البنائين ع 
وأمهرهم » وأبرعهم فى زمانه . ولعل ما قام به من تشبيد التحصينات القوية 
الخاصة عيناء ( عكا )١١(‏ », زمن أحمد بن طولون 765١‏ - .لالاه/ 
04 4408م ) يشهد له بالريادة فى يمال ( الهندسة المعمارية ) » التى 
تمكن - مقتضاها - من الاهتداء إلى البناء فى الماء فى ذلك الوقت المبكر . 
وقد حظى بإعجاب ابن طولون » قدفع إليه ألف دينار » بخلاف الخلع وغيرها 
من المر كوب » علاوة على تخليد اسمه بتسجيله على الميناء » اعترافا بنفضله فى 
حماية الميناء ومراكبه من إغارة الأعداء(؟١)‏ . 

( د ) عرفنا - من خلال قراءة كتاب المقدسى - أن والده كان على درحة ما من 
الثراء تمتلكا عددا من الغلمان » الذين روى عنهم المقدسى فى كتابه عند 
حديثه عن بناء الخمامات فى ( إقليم فارس )(*5 )١‏ . 


داج .## ب 


ره) كان عمه ( أبو على الحسن بن أبى بكر ) » مهتما بالآثار المعمارية القديمة 
فى مدينة ( بيت المقدس ) » وعنه روى المقدسى ما يتصل .كوقع قبر سيدنا 
يوسف ( عليه السلام ) بأرض فلسطين . وقد ذكر أن عمه المذكور »ء 
وحجدهء كانا يشرفان على عمليات حفر العمال » حتى اتتهوا إلى خشب 
العجلة - ربا التى يظن أن جثمان يوسف حمل عليها - قد أكلتها الأرض . 
ول يزل المقدسى يجد من بقاياها عند عجائز قومه » يستشفين بها من 


. )١*(دمرلا‎ 


( و) وردت إشارة سريعة إلى أسرة والدة المقدسى فى كتاب: (أحسن التقاسيم)» 
إذ ذكر المؤلف أن جده لأمه ( أبا الطيب الشوا ) ينسب - فى الأصل - إلى 
كورة ( قوميس )079 » ب ( إقليم الديلم ) » وإلى مدينة ( بيار ) تحديدا , 
تلك التى تعد إحدى مدن قصبة ( قومس ) المسماة ب ( الدامغان ) . وقد 
رحل هذا الجد إلى بلاد الشام مع ثمانية عشر رحلا(17١)‏ فى وؤقت لم يحدد 
بدقة . ويبدو أنه استمر مع أسرته هناك ء وطاب لهم المقام . 
وأخيرا فقد أشار المقدسى - فى كتابه - إلى خاله (عبد الله بن الشوا). 

وروى عنه خبرا يتصل ب ( قرية دير مويل ) القريبة من ( ايليا ) ب (إقليم 

الشام)(8١)‏ . 
وهكذا . رسمنا الملامح العامة للأسرة التى نشأ فى رحابها المقدسى » من 

خلال الشذرات اللمتناثرات فى كتابه . ويتضح منها مقدار ما تمتعت به هذه الأسرة 

من مكانة متميزة ماديا وعلميا ( من جهة الأب ) » وأنها تضرب بأصوحا فى بلاد 
المشرق ( من جهة الأم ) . ولعل هذه الازدواجية كان لما تأثيرها فى تقسيم 
المقدسى كتابه إلى قسمين : ( أقاليم العرب ) » و( أقاليم العجم ) » إلى جانب 

تأثيرات أخرى نتعرض طا عند دراسة كتابه فيما بعد . 
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ثانيا : حول مولده , ووفاته : 

لم تحدد سنة ميلاد ( المقدسى ) تحديدا مباشرا » لكن أمكن معرفتها - على 
نحو قاطع - عن طريق التاريخ » الذى حدده الرحل لظهور كتابه : ( أحسن 
التقاسيم ) » إذ ذكر أنه أخرج إلى حيز الوجود سنة ( «لالاه / 1488م ) ع وهو 
فى الأربعين من عمره(؟١)‏ . وبعملية حسابية يسيرة ندرك أنه ولد سنة ( ©1اه/ 
17 )0). 

أما بالنسبة لتاريخ الوفاة » فليست ثمة إشارة » ترشدنا إلى تحديده على 
النحو الذى حدد به تاريخ مولده . وقد تباينت أراء الباحثين بهذا الصدد ما بين 
سنوات: ( نو 0٠84ه‏ / .٠9م‏ )(١5)ء‏ و( حوالى 9ه / ١٠٠٠1م)(59)‏ , 
و( بعد سنة 4لالاه / بعد 88م )(51) ء و( بين ( هلا - ١88هم/‏ 486 - 
21 )). 

والحق أنى لم أقف على دليل يؤدى إلى الجزم بأى من التواريخ السابقة ؛ 
فإن أحداث كتاب المقدسى إذا لم تتجاوز سنة اه ء أو وقفت أخباره عند 
ذكر ( الخليفة الطائع 571 -١88ه‏ / 918 - 4111م ) دون تماوزه إلى ما 
وراءه من الخلفاء » ليس بدليل أكيد على وفاته فى عهد ذلك الخليفة(9") » خاصة 
أن الكتاب كتاب جغرافى فى المقام الأول » ولا يسرد الأحداث التاريخية بشكل 
أساسى » حتى نعلل توقفه عند خليفة محدد بالوفاة . وبالنسبة لمن جعل الوفاة سنة 
للملا ءأو هاء فلم أجد مسوغا لذلك التحديد . ولعل القول بالوفاة بعد 
سنة 4/ا!ه أقرب الآراء رغم عدم تحديده . وربما اتكأ فى ذلك - فيما يبدو - 
على ما ورد من صدور إحدى مخطوطتى الكتاب سنة 1/8 ه ء والأخرى سنة 
“اه ؛ فتكون الوفاة بعدها("1١)‏ . وعلى كل » فخروجا من هذا الخلاف 


أقول: لعله توفى أواخر القرن الرابع المحجرى/ العاشر الميلادى . 


2 

الا : معاته الشخصية : 

اهتم بابراز هذه السمات من واقع نصوص ( كتاب اللتتسسى 21 شيا 
للنقص الشديد فى معلوماتنا عنه » وتسليطا لمزيد من الأضواء عليه » بما يفيدنا عند 
١‏ -الجانب الخلقى : 

من خلال بعض عبارات المقدسى يتبين لنا ما يتمتع به من حس دينى » 
وخخلقى رفيع » ونية صادقة دفعته إلى تأليف كتابه . فمثلاً : يتوجه إلى الله سائلا 
إياه التوفيق فى إتمام هذا العمل » فيقول : « وسألت الله عز اسمه - أن يجنينى 
الخنطأ والزلل ٠‏ ويبلغنى الرجاء والأمل »2276 . ويقول فى موضع آخر مبينا هدفه 
منه » فيذكر أنه يريد أن « يقيم علما يحيى به ذكره» ويحقق به نفعا للخلق , 
يرضى به ربه »(54) . 
إضافة إلى أنه ينقد سابقيه جميعا فى أسلوب لاذع ء لا يغفره له أن كتابه أحسن ما الف 

ولعل من أقوى العبارات » التى دفعت إلى هذا الاتهام ما ذكره ا مفدسى - 
وهو يقارن بين كتابه » وكتب الآخرين - من أن الناظر فى كتابه يده (نسيج 
وحده ء يتيما فى نظمه )2١()‏ » إلى جانب القصيدة التى نظمها فى ختام كتايه : 
وافاض فيها فى ذ كر ميزاته » ومظاهر إيداعه(' ') . 

والحق أن ما اتهم به المقدسى لا يمكن التسليم به على إطلاقة ؛ إذ يمكن 
تفسيره على أنه فرط ثقة بنفسه وقدراته ء. وإنحازه » حتى مدحه أحد الباحثين 
بقوله : إنه « لا يغمط حقه فى الفهم والذكاء والأصالة » والطرافةء وقوه 
الملاحظة»(5) . ويدعم هذا التفسير وحود عدة مواضع فى كتايه نفسه يظهر 


5 
تواضعه فيها جليا » مثل قوله : « ثم إنى لا أبرء نفسى من الزلل » ولا كتابى من 
الخلل » ولا اسلمه الزيادة والنقصان ». ولا أفلته من الطعن على كل حال »55(6) . 
ثم إننا نحد الرحل يذهب إلى مدى أبعد فى التنزه عن كل غرض وضيع من وراء 
تأليف كتابه » ويسمو به إلى درجة الفرض الحتمى اللازم » الذى يدفعه إلى أدائه 
ما امتلك من أسبابه وأدواته » فيقول : ( لو وجدنا رخصة فى ترك جمع هذا 
الأصل ما اشتغلنا به » ولكن لما بلغنا الله ( تعالى ) أقاصى الإسلام » وأرانا أسبابه 
وأهمنا قسمته ؛ وجب أن ننهى ذلك إلى كافة المسلمين . ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« قل : سيروا فى الأرض »59(6) » و « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا»(55) . 
وفيما نذكر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر)(7©) » وأخيراء فإن نقده الموجه إلى 
السابقين كان قائما على أساس علمى(58) » ولم يكن هدفه التقليل » أو الحط من 
شأنهم » ثم إنه لم بمنعه من الاعتراف بمكانة بعضهه(29) . وهكذا يمكن القول : 
إن المقدسى دلم يكن يتسم بالزهو والخيلاء على طول الخط . وإتما كان فيه خلقى 
التواضع أيضا ‏ ولا يعيبه إلا ما يند عنه - أحيانا - من عبارات الثقة الزائدة 


بالنمس » مما كان التورع عنها به أولى . 


يتصف المقدسى - أيضا - بالتقوى والورع ‏ والزهد . ونلمس ذلك مما 
كشفه لنا فى كتابه من حب الورعين والمتعبدين(٠‏ 5) » وإيراد بعض الروايات عن 
الزاهدين(١‏ 4) . ويضاف - إلى ذلك - ما نثر من حكم فى الزهد فى كتابه ‏ 
عندما بين أن الأرباح - أبداً - مع الأخطار » وأن على العبد أن يعلم أن الله 
يعطى العبد جزاء ركعتين » يصليهما بإلاخلاص » أكثر من الدنيا بحذافيرها . 
وماذا يصنع العبد بنعمة الموت من ورائها . وجمع أموال لابد من تركها(؟؛) ؟-! 
وأخيرا الناظر فى خاتمة كتابه يقف على مدى تقواه وورعه من خلال تضرعه إلى 
الله (عز وجل )42) . 


د 18 


؟ - اججانب النفسى : 

تمتع المقدسى بمخلة أصيلة فيه هى ( قوة الإرادة » ومضاء العزيمة ) . ولا ريب 
أن هذه السمة المهمة هى التى ارتكن إليها فى تحمله مشاق رحلاته »ء التى اعتقد 
انه جمع فيها نخيرى الدنيا والآخترة ( المال من العمل والتجارة » والعلم بجغرافية 
وتواريخ وأحوال البلدان التى زارها ) . وقد سجل لنا الرحل فى كتابه مدى 
الجهود الكبيرة » والصعاب الشديدة التى تجشمها فى حولاته بالبلدان » وزياراته 
أقاليم الإسلام ( عربا » وعجما ) » ومنها يتبين لنا أنه كان يلتقى بالعلماء : 
ويخالط الملوك ويدخحل فى خدمتهم » ويجالس القضاة » ويدرس على الفقهاء , 
ويتردد على الأدباء والقراء وامحدثئين » ويغشى مجالس الزهاد والمتصوفة » 
والقصاص والمذكرين » ويعاشر التجار وعوام الناس » كل ذلك مع تفطن قوى 
وفهم جلى » مع ملاحظة ما حوله من مناخ ومياه » وتحكم عظيم فى النفس حيث 
الصبر عن المعصية » ونصح المسلمين » والصبر على ذل الغربة » مع مراقبة الله 
والنشية منه(؟ *؟) . 

واتفق مع الأستاذ الدكتور حسين مؤنس على أن أمثال تلك الرحلات » 
على ما فيها من تحمل المخاطر واستجلاء المجهول . ليست من قبيل الفخر 
آنذاك(45) ؛ إذ لم يكن ركوب المخماطر » والنجازفة بالنفس مما يعلى قدر المرء 
حتى يتجشم الكذب فيه » اللهم إلا إذا ثبت بالدليل المقبول عدم تحرى أصحابها 
الصدق(57) » وهو ما ننزه عنه عالما من طراز المقدسى . 
* - اججانب الثقافى : 

لا شك فى أن شخصية طلعة نهمة كشخصية المقدسى » لابد أن تنهل 
وتروى من معين الثقافة التى تعاصرها . والمطالع كتاب المقدسى يلمس - بوضوح 
- موسوعية ثقاقته . ومن أبرز معالم ثقافته(7؟) : 


(أ) ثقافته العربية الأصيلة : 

لقد امتلك المقدسى ناصية البيان بالعربية - لغة عدد غير قليل من الأقاليم 
الى زايد - التى اسن الخالايها + وإللك باقع بن اسار ادر الرصين ع 
وجملة ذات الفواصل الموسيقية المؤئرة » التى رآها البعض تصنعا وتكلفا » وجد فى 
بداية » وخاتمة » وصلب الكتاب دون داع(18) . 

وبالنظر فى اسلوب الرجل ومراجعته » ألفيته أسلوبا بلاغيا راقيا » لا تكرار 
ولا إملال فيه غالبا ؛ مما يدل على تمكته اللغوى وفصاحته . ومن ذلك قوله فى 
حطبة كتابه : ( الحمد له الذى لق فقدر » وصور فاتقن صنع البرية » بلا مشير 
يناصره » وديرها بلا معين يعاضله . اتقنها أى اتقّان » وأحكمها بلا أعوان)(53). 
وفى سياق حديثه عن جهاده فى رحلاته » قال : ( ودورانى على التخنوم حتى 
حررتها » وتنقلى إلى الأخبار حتى عرفتها ء» وتفتشى عن المذاهمب حتى 
علمتها)( ١‏ 5) . 

ويلاحظ على المقدسى - أيضا - أنه متقن لمفردات المعجم اللغوى العربى ‏ 
وميل إلى استخدام غريب اللغة نوعا ما . ومن ذلك قوله : ( فك ركرهم 
عنى)(١2).‏ وذلك فى أثناء إشارته إلى إنقاذ أحد الكتبة له مسن بين أتباع أحد 
المفرطين فى حب معاوية له ؛ لأن القدسى تحاسر » وكذب حديئا موضوعا » 
رواه ذلك الرجل فى فضل معاوية . وكذلك قوله عن هواء بيت المقدس شارحا 
رجا : سجسج ( لا حرء ولا برد شديد )(57) . وأيضا قوله عن ذهابه إلى 
إحدى المناطق » فوجدها خالية : ( فلم أر بها ديارا الل" 


وأخيرا » فإن بكتاب المقدسى شواهد » تدلل على إلمامه بعدد من فتوك 
العربية ( رجزا(*) . وأمشالا(55) ؛ وشعرا )(07) . ويضاف - إلى ما سبق - 
معرفته .ممدلولات الألفاظ المستتحدمة المتباينة بتباين الأقاليهم(017) . 
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(ب) ثقافته الجغرافية : 

لا شك فى أن رحلات المقدسى إلى أقاليم الدولة الإسلامية المختلفة » 
واهتمامه بمطالعة المصادر الجغرافية قدم له زادا وفيرا » ومادة علمية غزيرة » منها 
ألف كتاب ( أحسن التقاسيم ) . وسأكتفى .عثال واحد كشاهد على دقة معرفته 
بالبلدان(58) حيث عقد فصلاً لبلدان وكور»ء تتفق أسماوها » وتتباين مواضعهاء 
ويشكل على الناس أمرها ء والمنسوبون إليها ( مثل : البصرة بالعراق 
وبالمغرب(25) , وحلوان التى هى كورة بالعراق » ومدينة ممصرء وقرية 
بنيسابور)(١٠)‏ . 
١ج‏ ثقافته فى العلوم الإسلامية : 

فى القراءات : تبين لنا - من خلال بعض نصوص كتابه - أنه لديه إلمام ب 
( علم القراءات القرآنية ) » فهو - شخصيا - لديه ميل وإتقان لقراءة ( عبد 
الله بن عامر )1١()‏ » وبها قرأ القرآن فى مصر(؟55) . ومن خلال تناوله ثقافات 
أهل الأقاليم التى يحدثنا عنها » أورد معلومات تدل على إحاطته باتحاهات الأقاليم 
المختلفة فى علم القراءات فى زمانه ( فى القرن الرابع المجرى ) . فمثلا : فى 
الحجاز توجد قراءات نافع » وابن كثير » وغيرهما . وقراءة أهل الشام - ومنهم : 
المقدسى - هى قراءة ( عبد الله بن عامر )(55) . 

فى الحديث : أورد المقدسى عددا من الأحاديث النبوية الشريفة فى كتابه » 
وحرص على ذكر أسانيدها كاملة ومناسباتها الجغرافية » مثل : حديث إعادة بناء 
الكعبة لدى تعريفه ب ( مكة )(54) » وجموعة أحاديث عن مكان إحرام أهل 
المدينة » والشام » ونحد ( وذلك عند تناول الجحفة ء» وقرن ,)١19()‏ وغير ذلك 
من الأحاديث(11) . 


- 7١5 

فى الفقه : اهتمام المقدسى ب ( علم الفقهء ورجاله ) اهتمام أصيل . 
فالرحل فقيه حنفى تتلمذ بالعراق على أيدى الفقهاء الأحناف , وأختار مذهبهم . 
وفضله عما سواه من المذاهب("1) . وللفعهاء عنده منزلة سامية » قيحترمهم 
ويعرف فضلهم » ويرفعهم فوق أهل العلم والأدب عامة(14) » وقد تأثر المقدسى 
فى دراسته للأقاليم.مصطلحات الفقهاء , فذكر أنه قد أحرى مسائل كتابه على 
(التعارف ١‏ والاستحسان) » كما أجحرى الفقهاء كتابى ( المكاتب » والإجان )ع 
ورتبه على مذاهب أهل العراق التى فيها تفقه » وإياها اختار » واستعمل القياس 
فى مواضع تحسن وتليق(11) . 

لقد احتوى كتاب ( أحسن التقاسيم ) على باب من ( مقدماته ) » خصص 
لذكر المذاهب عامة ( فقهية » و كلامية » وحديثية ) . وتناول بالحديث المذاهمب 
الفقهية وأصوطا وأئمتها » وما تفرد به كل مذهب منها عما سواه( )٠١‏ . هذا 
إلى جانب إشاراته المتعددة فى كتابه إلى المناظرات والمتاقشات الفقهية الدائرة حول 
بعض المسائل الخلافية فى الأقاليم الجغرافية التى يعرضها(١7)‏ ؛ إلى جانب سرد 
بعض أحكام الدين عندما تلوح المناسبة(؟7) . 


رابعا : (دراسة القسم الأول من كتاب : «أحسن التقاسيم»)( ١‏ 8): 
من المعلوم أن المقفدسى قسم كتابه المل كور إلى قسمين : 
أحدهما : خاص بأقاليم العرب . 


وثانيهما : يتعلق ب ( أقاليم العجم ) . ولما كانت دراستنا فى هذا البحث 


تنصب على حجانب ( تاريخ العرب ) » فقد اقتصرت الدراسة عل ( القسم الأول ) 
فقطا. كمحاولة لتسليط الأضواء على المادة التاريخية - تقليدية » وغير تقليدية - 
المبثوثة فى ثنايا هذا المصدر الجغرافى الأصيل . 
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١‏ - عرض عام مختويات هذا القسم : 

١‏ - بدا المقدسى كتابه بمقدمة عامة » أثنى فيها على الخالق المبدع سبحانه » مبينا 
قدرته فى بعض ظواهر الكون » ثم ذكر أهداف تأليف كتابه » وموضوعه » 
وفوائده » وأهميته » وما بذل فى جمعه من جحهد(1١)‏ . 

؟ - وتحت عنوان : 9( مقدمات وفصول لابد منها ) أورد عدة موضوعات . 
منها: الأسس المنهجية لكتابه » وذكر البحار والأنهار » والمخصائص العامة 
للأقاليم الجغرافية والمواضع المختلف فيها » وغير ذلك(75) . 

- عرض أقاليم العرب واحدا بعد الآخر : ( جزيرة العرب(7") » والعراق(077, 
وأقور(2)18 والشاء(75) 4 ومصر(١6)‏ ( والمغرب(١8)‏ » وبادية العربي(455). 
وكان المقدسى يسم الإقليم إلى ثلاثة أقسام متباينة فى أحجامها حسب توفر 
المادة العلمية عن كل منها » فيدرس فى الأول مدن الإقليم » والمواضع العامرة 
فيه . ويبحث الثانى فى المناخ وطوائف السكان » ولغتهم » والأوزان» 
والنتقودء والعادات » والمياه» والمعادن » والأماكن المقدسة »ء وأخلاق 
سكانه» وتاريخه السياسى والاقتصادى »ء ويتناول الشالث الحديث عن 
المسافات » وطرق المواصلات فى كل إقليه(85) . 

9 - مواردة : 

فى هذه اللنزئية نركز الحديث عن لمصادر الواردة فى قسم ( أقاليم العرب ) من 
كتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسى » والتى استمد منها مادته . وقبل الولوج إلى ذ كر 
أنواع الموارد » التى استمد منها مادته الناريخية غالبا » نذكر القواعد النظرية العامة النى 

حكمت اعتياره لحذه الموارد » ونوعياتها » وطريقته فى الأخذ منه(84) » وهى كالاتى : 
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(ب) المشاهدة » والقناعة العمّلية » سؤال أولى الألباب عن الناس من لم يعرفوا 
بالغفلة والالتباس » وسؤالهم عن الكور والأعمال فى المناطق التى بعد عنها 
اللقدسى ء ولم يقدر على الوصول إليها ( كالأندلس مثلا ) . فإذا اتفق أكثر 
من مصدر سأله » أثبت ما اتفقوا عليه » وما اختلفوا فيه تركه ونبذه » وما مم 
يكن له بد من الوصول إليه والوقوف عليه » قصله . 

(ج) ما لم يقره قلبه » ولم يقبله عقله » أسنده إلى الذى ذكره » أو قال : زعموا . 

١‏ د) الاحتهاد فى عدم ذكر شىء قد سطره أصحاب المصنفات قبله فى ذلك 
العلم » ولا يشرح أمرا قد أوردوه وبينوه إلا عند الضرورة ؛ كى لآ يبخحسهم 
حقوقهم » ولا يتهم بالسرقة من تصانيفهم(**) . 

(ه) يذكر المقدسى فى كتابه ما رآه » ويحكى ما سمعه . فما صح من الروايات 
بالمعاينة وأخبار التواتر » أرسل به القول ( أى : لم يذكر مصدره ) »وما 
شك فيه من أخبار » أو رواه من طرق الآحاد » أسنده إلى راويه . ويلاحظط 
أنه لم يذكر فى كتايه مصدرا إلا وهو ( صدر مشهور ء أو عالم مذكورء أو 
سلطان جليل ) » وباستثناء مواضع ذكر فيها موارد » لا تندرج حت هؤلاء 
المذكورين ؛ لضرورة » أو لورودهم عرضا خلال إحدى الروايات . وعميز 
هذا المصدر الأقل مكانة بتسميته رجلاً ذاكرا محله ( مكانته ) » ليفرق بينه 
وبين جلة المذ كورين . 
أقسام موارده : 

* لخص لنا المقدسى هذه الأقسام فى عبارة ‏ مخملة : جناء فيها : أن موارد 

كتايه على النحو الاتى : 

(]) ماعاينه . 


ا هالا 

(ح) ما وجده فى الكتب المصنفة فى هذا الباب . وفى غيره . فما بقيت خزانة 

ملك إلا وقد لزمها » ولا تصانيف فرقة إلا تصفحها . ولا مذاهب قوم إلا 

وقد عرفها ء ولا أهل زهد إلا وقد خالطهم ‏ ولا مذكر وبلد إلا وشهدهم . 

حتى استقام له ما ابتغى فى هذا الباب(87) . ظ 

والأن ننتقل إلى الجانب التطبيقى الفعلى لمصادر اللقدسى ؛ وهى على النحو الأتى : 

(1) مصادر ذكر عناوينها , ولم يذكر أسعاء مؤلفيها : 

( قرأت فى أحبار المدينة )(47) » و ( قرأت فى أخبار البصرة )(44) » وهو 
2 قرأات فى كتاب الطلسمات )(435) . 

(ب) مصادر لم تحدد عناوينها ( ولا أسعاء مؤلفيها . 

( وجدت فى بعض خخزائن الخلفاء )(50) » و( قرأت فى كتاب يخزانة 
عضد الدولة(١5)‏ » و( قرأت فى بعض الكتب )(59) . 

(ج) مصادر معلومة الاسم . والمؤلف : 

(وجدت فى كتاب ابن خردادبه 0 ٠و(قرأت‏ فى كتاب انحن 
خرداذبه )(15) » و ( ذكر قدامة بن حجعفر الكاتب )(15)» وأما الدحل » فقرأت 
فى كتاب (الخراج ) لقدامة بن جعفر(51)» و( قرأت فى كتاب ابن 
الفقيه)(517) . 

ملاحظتان : 

الأولى : هناك مصدر ء نقل عنه المقدسى » ولح يذكر اسمه تحديدا , واكتفى 
بذكر نسب المؤلف دون امعه . ومثال ذلك قوله : ( وذكر الشمشاطى )(14) . 
فى ( تاريخه )(11) . 
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الثانية : هناك بعض المرويات المصدرة بلفظة ( قال ) » لكن الرواية فيها عن 
أشخاص » يستحيل على المقدسى النقل المباشر عنهم ؛ ما يدل على أنها منقولة 
عن مدونات مجهولة العناوين : ( قال عبدالله ين عمرو(١٠٠)»‏ وقال 
قطرب(١١٠)‏ ء وقال كعب الأحبار )(؟ )٠١‏ . 

( د ) مصادر شفهية : 

توجد مرويات عديدة - فى كتاب المقدسى - مصدرة بألفاظ » يغلب على 
النلن سواء انوا قلت شقتها . وللايادوثة تسايعك, وقد ورت هله 
الروايات بأشكال متعددة منها : 

- ما صدر بلفظة ١‏ معت ), بعدها المورد مذ كور : 
أبى بكر البناء(؟ )٠١‏ » وسمعت عمى(5 62٠١‏ وسمعت خالى عبد | لله بن الشوا)(7 203١‏ , 

- ما صدر بلفظة ( سمعت ) بعدها المصدر غير مذكور تحديدا : 

( سمعت بعض العثمانية(1١١)‏ , وسمعت هذه الحكاية من عدة من مشايخ 
الأندلس(8١٠)‏ ؛ وسمعت بعض مشايخ القيروان )٠١5()‏ . 

- ما صدر بلفظة ( سألت ) . وبعدها مصدر غير محدد : 

- وما صدر بلفظة ( سألت ) . وبعدها غير محدد . ثم سؤال 
أكثر من مصدر محدد : 
من أهل العلم والصدق ) » وذكرت قوله لأبى سعيد الجورى ب (نيسابور)(١١١).‏ 


1 ؟ ب 


- روايات مصدرة بلفظة ( أخبرنا ) بعدها سلاسل إسناد كاملة » تنتهى 
(حدثنا) بعدها سلاسل إسناد كاملة فى معظمها » وتنتهى إلى أحاديث منسوبة إلى 
رسول الله )١1١705‏ . 


- الجمع بين مصدر شفهى غير محدد , وآخر مكتوب غير محدد 
أيضا : 


( وسمعت بعض العلماء » وقرأت فى بعض الكتب )١١5()‏ . 
- وأخيرا » روايات مجهولة المورد . مصدرة ببعض الألفاظ , مثل: 
( يزعمون(5١١).‏ وممعتهميزعمون(! ,)١١‏ و( قالوا)(7١١),‏ 

و(قيل)(4١١)‏ », و( يقال ,»١١5()‏ و( يقولون ,)١١١()‏ و( يحكى ,)١١١1()‏ 

واجدحكلى لم6).,و(زعام 6 ) و(حدئت ) )2 

و(حدثونا)(5١١).‏ 
ملاحظات على موارد المقدسى : 

(أ) اتضح من النماذج المختارة السابقة تنوع المصادر . التى استمد منها المقدسى 
مادته ما بين مصادر مكتوبة » وشفهية ( محددة » وغير محددة ) » وأخحرى 
بجهولة . وتنوعت الألفاظ المستعملة للتعبير عن النقل من تلك المصادر ع 
وكذلك ( وجدت .ء وذكر ) . وفى المصادر الشغهية استخدم ألفاظا » مثل : 
ممعت » وسألت » وأخيرنا » وحدثنا . وفى الموارد المجهولة استخدام عددا 
من الألفاظ الدالة على الظن والتشكيك » مثل : يزعمون » وقيل ويقال . 

(ب) بالنسبة للروايات المنقولة عن كتب جغرافيين سابقين » فما تيسر لى الإطلاع 
عليه من المطيوع » قارنت ما فيه من مادة تاريخية بما أورده المقدسى نقلاً عن 
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هذه الكتب . وقد تبين لى أن المقدسى كان دقيقاً فى نقله من كتاب ( ابن 
خرداذبه ) ما يتصل بعدد مدن الأندلس الأربعين(17١)‏ » وكذلك كان دقيقا 
فيما يتصل بمقادير خراج ( مص » والأردن وفلسطين )١17()‏ .وثبت دققه 
كذلك فى نقله عن ( ابن خرداذبة ) - أيضا - ما يتصل يمقدار (مراج 
اليمن)» وإن لم يذكر المصدر الذى اعتمد عليه ابن خرداذبه فى ذلك ( ووجد 
فى ديوان الخراج » رفع لبعض عمال اليمن )224 . ووقفت - أيضاً - على دقة 
المقدسى فى نقله عن ( كتاب الخراج ) لقدامة بن جعفر » فيما يخص مقادير 
خراج ( الحرمين واليمن » واليمامة والبحرين » وعمان )١51()‏ . 
وتخبر الاشازة إلى أن القدبى #ام نسرقل- أعانا حاقل ليه عد 
المصادر » فهو عندما اقتبس من كتاب ( ابن خرداذبه ) قيمة خراج ( ولاية اليمن 
) » أغفل ذكر تعليق ابن حرداذبه بأن هذا هو أكثر ما ارتفع من حراج فى هذه 
الدولة . ثم إنه عندما ذكر ( التقسيم الإدارى لليمن ) » عبر عن ( الولاة ) بلفظة 
( أعمال ) » فقال : مقسومة على ثلاثة أعمال ( بدلا من ثلاثة ولاة ) . ونقل 
مختصرا ما قاله ابن خرداذية » فأسقط ذكر حجم ومنزلة ولاية من الولايات 
النلاث» فقّد قال ابن خرداذيه عنها ما يلى : الجند ومخاليفها ( وهى أعظمها) غ 
وصنعاء وعخاليفها ( وهى أوسطها ) . وحضر موت ومخاليفها ( وهى 
أدناها )١١١()‏ . 
وقد يبدو المقدسى يحانبا الدقة والصواب »ء عندما نقل عن كتاب ابن 
خرداذبة أن خخراج قنسرين أربعمائه ألف دينار(١؟١)‏ ؛ لأنه بالعودة إلى كتاب ابن 
حرداذبه » ألفينا هذا الرقم خاصا بخراج قنسرين والعواصم معا("؟١)‏ . وقد ذكر 
ياقوت فى حديثه عن ( العواصم )350 ء أن البعض يزعم أن ( حلب ) ليست 
منها » والبعض يزعم أنها منها » ثم استحسن دليل من قال : إن حلب ليست من 
أعمال ( العواصم ) أنهم اتفقوا على أنها من أعمال ( قنسرين ) وهم يقولون : قنسرين 
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والعواصم » والشىء لا يعطف على نفسه( 17 . فتكون ( قنسرين ) شيقاء و ( العواصم ) 

شيئا آخر » ويكون المقدسى غير دقيق فيما ذكر . إلا أنه يمكن الرد على ذلك يما ذكره 

ياقوت نفسه بعد ذلك فى التعريف ب (قنسرين)(١١)‏ » لما قال : وبعض يدحل قنسرين فى 
العواصو(77١)‏ . فلعل المقدسى من هؤلاء » فيكون ما نقله عن خراج قنسرين معبرا 

عن خراجها وخراج العواصم معاء فيسلم بذلك من المؤاخذة . 

ونمة حزئية أخيرة يمكن أن تؤحذ على ( المقدسى ) بهذا الصدد » وتتعلق 
عقدار دحل مصر » حيث نقل عن ( قدامة ) أن هذا الدعل بلغ من العين ألفى 
ألف وحمسمائة ألف دينار . وبالعودة إلى كتاب ( قدامة ) وجدت أن هذا الرقم 

يختص ب ( مصر ء والإسكندرية ) معا(7١1)‏ . والراجح أن اللقصود ب ( مصر) 

مدينة الفسطاط العاصمة الإسلامية لمصر . أما الإسكندرية » فهى العاصمة القديمة 

قبل دخول الإسلام مصر ء وكانت تعامل معاملة خاصة فى ظل النظام الإدارى 
بعد الفتح الإسلامى » فهى مدينة بارزة من مدن الوجه اليبحرى., وما وال 

يحكمها » ودخل تختص به , بخلاف دخل العاصمة ( الفسطاط )١58()‏ . 

(ج) كان المقدسى دقيقا فى استخدام الألفاظ » التى تصدر بها روايات كتايه ‏ 
فالمرويات التى لا يستطيع التحقق من صحتها يستخدم معها ما يدل على ميل 
إلى عدم الاقتناع.مضمونها » مثل : يقولون(1 )١5‏ , ويزعمون(50١)‏ . 

( د ) حرصه على ذكر الأسانيد الكاملة للمرويات الحديفة » وإن لم يتعرض لما 
يتحديد مدى صحتها من عدمه . وفى الوقت نفسه أتى فى إحدى 
الروايات » التى تغلب عليها الأسطورة والخرافة بالإسناد الكامل(١5١)‏ . 
وأحيانا كان يروى عن مصدر له صلة غير واضحة مموضوع الرواية(57١)‏ ع 
وأسيانا يسأل أهل الاختصاص(55١)‏ . ويكرر السؤال نفسه لدى أكثر من 
سورع ويا مين بأنه من أهل العلم والصدق(45١)‏ , وكل ذلك لمزيد 
من التدقيق والتثبت . 
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(ه) وأخيرا » فإن هذا القسم الخاص ب ( أقاليم العرب )من كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) به كثير من المعلومات والروايات » القى لم يذكر المقدسى لما 
مصدراً » وهى من الكثرة بحيث يصعب حصرها . ويغلب على الظن أنها من 
المواضع التى اتفق عليها » وصحت للمقدسى بلمعاينة والتواتر ( عل نحو ما 
كر مدييده فى اكز للوارد سابقا » . وهتايض أن #فيرا من عرويات 
المقدسى قائمة على ( المشاهدة والمعاينة ) » وهى ناجمة - ولا شك - عن 
الرحلات الطويلة التى قام بها لأقاليم الإسلام(45١)‏ .وجولانه فى 
البلاد(ة 5 )١‏ » وكثرة أسفاره فى البحار والنحيطات(57١)‏ . وهكذا » فإن 
المشاهدة تأتى فى المقام الأول بين موارده(58١)‏ . وما لم يطالعه بنفسه . 
اعتمد فى معرفته على المصادر المكتوية » سؤال أهل العلم(45١)‏ . 
؟' - منهجه : 
قبل الحديث عن عناصر المنهج التطبيقى » الذى سلكه المقدسى فى عرض 

قسم ( أقاليم العرب ) من كتابه » نضع أيدينا - أولاً - على الأسس والقواعد 

النظرية التى أتبعها المقدسى قبل وعند وضع كتابه » وهى كما يلى : 
أولا : دوافع التأليف : هناك دافع عام رغب المقدسى فى تأليف كتابه , 

يشاركه فيه عامة العلماء(١١١)‏ » ودافع خاص يتعلق بالمقدسى . لقد نظر فى 

العلوم عامة » فوجد أن الأمور تسير على هذا النتحو : علماء لهم قدم السبق 
والريادة » يقومون بالتأليف فى البداية » ثم ياتى آأخرون بعدهم » فينظرون فى 
مؤلفات الأولين » فإما أن يشرحوها ء» أو يختصروها أما هو .فرأى أن يكتب فى 
علم قد أغفلوه , وينمرد بفن لم يذكروه إلا وعليهم فيه مأخذ ؛ إذ عالجوا 
بإخلال . فرأى هو أن يذكر الأقاليم الإسلامية ذكرا شاملاً متكاملاً » يصف 
طبيعة الإقليم الجمغرافية » ويصف مدنه المشهورة » ويذكر الطرق الموصلة إليه » مع 
بيان ما فيه من أنشطة بشرية صناعية وتحارية وغيرها » مع التعرض للغة أهل 
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الإقليم » وأشكالهم » وأزيائهم » ومطاعمهم وشرايهمء وصادراتهم ووارداتهم . 

ومكاييلهم وأوزانهم » ونقودهم » ومذاهيهم , وغيره(١؟1١)‏ . 

ثانيا : مطالعة الكتب السابقة عليه فى هذا العلم » وقراءتها قراءة نقدية . وانتهى 
- بعد ذلك - إلى اقتناع بأن هؤلاء الذين تقدموه » جحاءت مصنفاتهم مختلة : 
والنجوم والفلك . قام بالاعتماد على سؤال الغرياء عن ممالكهم . ودخلهاء 
و كيفية الوصول إليها ( فلم يعتمد على الرحلة إلى تلك الأقطار ) .ومما أخذه عليه 
المقدسى أنه اهتم بذكر منازل مجهولة . ومراحل مهجورة » ولم يفصل ذكر 
الكور » ولم يرتب أجنادها » ولم يصف مدنها » ولا استوعب ذكرها . وكذلك 
انتقده المقدسى بالإطالة فى الكتاب ؛ نتيجة شرح ما فى الطرق من سهول 
وجبال ؛ وأودية » وتلال ؛ وأنهار » ثم أغفل أكثر طرق الأجناد( 5 )١5‏ 8 
* وطالع المقدسى كتاب ( أبى زيد البلخى ) » وعاب عليه تركه كثيرا من 
أمهات المدن , وعدم الارتحال إلى البلدان والأعمال . 
* وأخذ على ابن الفقيه الممدانى عدم ذكره إلا المدن ١‏ لعظمى » وعام ترتييه 
الكور والأحناد » وإدخاله فى كتابه علوماً » لا علاقة له بها ( زهد فى 
الدنيا ورغبة فيها وحكايات مبكية وأخرى ملهية مضحكة ) . 
* وأما كنايا اللماحظ ؛ وابن خرداذبه ء فذكر أنهما مختصران جنا : ولا 
يحصل منهما كثير فائدة(55١)‏ . 
* ولا شك فى أن المقدسى حاد فى نقده » لكنى لا ١‏ ستطيع القطع بانه كان 
ناقدا مسقا ب سانا - على السابقين فى هذا الحال(151١)‏ . لأن بعض 
الكتب التى ذكرها فى حكم المفقودة . 

ثالثا : القيام بزيارات ميدانية » ورحلات شخصية مطولة ؛ دمع مادة كتابه بنفسه عن 
طريق المشاهدة والمعايية »ء وتخالطة الناس والعلماء فى البلاد المختلفة التى 
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زارها وحضور مجالس علمائها » وعقد صلات مع بعض الحكام » وتصفح 
خزائن الكتب ومطالعة الدفاتر والخرائط(57١)‏ . 

رابع : أثناء كتابة المقدسى مصنفة راعى تنب الكذب والطغيان ( بحاوزة الحدود 
والمبالغة ) » والتحرز بالحجج ( الإتيان بالأدلة ) من الطعان (الطعن والنقد)» 
فلم يودعه المجاز وا محال ( الخيالات » والمستحيلات ) » ولم يسمع إلا قول 
الثتقات من الرجال(58١)‏ . 

خامساً : وأخخيراً التأنى والمراحعة قبل إخراج الكتاب : ذكر المقدسى أنه حرص 
على استشارة الأئمة والعلماء قبل إخراحه إلى الناس » فكل أشار به وقبله , 
وبعث على إحضاره ومدحه(1 ؟١)‏ . 
العناصر الإيجابية فى منهج المقدسى التطبيقى : 
أولا : توضيح مفاهيم مختصراته » ومصطلحاته : وجغرافية أقاليمه : 

* قبل أن يدخل المقدسى فى صلب كتابه » أوضح مفاهيم عدد من الألفاظ المختصرة 
التى يستخدمها » فقال : لا نظير له تعنى : ليس مثل بنّة . فإن قال : غاية » فإنها 
تعنى : غاية فى الحودة . وإن قال : جيد » فقد يوجد أحود منه(١٠١١)‏ . 

* وقد يجمل المقدسى القول . ويدع شرحه إلى حينه » مثل قوله : « ولا أعز مسن 
أهل بيت المقدس (111) . 

ومن مصطلحات المقدسى التى شرح مقصوده منها ما يلى : 

اليلد : وتشمل - عنده - المصر . والقصب ». والرستاق » والكورة » والناحية . 

* عند ذكر قصبة فى كورتها » يذكرها باسمها ( مثل : الفسطاط ) ء فإذا 
أوردها قى موضع آخخر » حعلها باسمها المعروف عتد الناس ٠‏ فيقول : ( مصر ) . 

المشرق : دولة آل سامان . فإن قال : الشرق » فإنه يعنى كرمان » 
وقاوس» والستد أيضا : 
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المغرب : هو الإقليم المعروف . فإن قال : الغرب . ضم إليه ( مصر . 
والشام )١17()‏ . ظ 

* وأخيرا » فإن المقدسى لم يكتف بكل هذه التوضيحات » وإنما ابتكر لونا 
جديدا من التوضيح » تمثل فى رسم خرائط ملونة لأقاليم كتابه » فككان يرسم 
حدودها وخحططها .ء ويميز طرقها المعروفة بالحمرة » ويشير إلى رمالها الذهبية 
باللون الأصفرء ويجعل يحارها المالحة باللون الأعحضر ء وأنهارها المعروفة باللون 
الأزرق » وجباهها المشهورة بالغيرة . وقد لحأ الرحل إلى ذلك ؛ لتقريب الوصف 
إلى الأفهام ؛ كى يقف عليه الخاص والعاء(17١)‏ . وللأسف ء فإن هذه الخرائط 
الملونة لم تصل إلينا فى النسخخة التى بين أيدينا » ويبدو أنها سقطت من مخطوطات 
لكتاب » لكن عبارات المقدسى تشير إلى وجودها فى كتايه(174) . 

انيا : الدقة فى توزيع مادة كتابه : 

نلمح تلك الجزئية المنهجية من خلال قراءة كتاب المقدسى » حيثُ لا نمحد 
تداخلاً بين معلومات الأقاليم المختلفة . فالرحل يحسن توزيع مادته العلمية : 
ويضعها فى مكانها اللائق بها . فمثلا : عند تناوله (ذكر المذاهب » وأهل الذمة) 
فى فصوله الموجودة ب ( مقدمات كتابه ) » قال : واخترزت من المذاهمب مذهب 
أبى حنيفة ( رحمة الله ) ؛ للخلال التى ذكرها فى ( إقليم العراق )(115) . وعند 
إشارته إلى أتباع المذاهب الكبرى » قال : قد بينت ذلك فى شرح الأقاليم من هذا 
الكتاب(573١)‏ . وعندما تناول القراءات » قال : ومن الحروف مقرأ ( أبى عمران 
عبد | لله بن عامر اليحصبى ) ؛ للمعانى التى أصفها فى إقليم (أقور)(7١١).‏ 

ثالثا : وضوح شخصيته فى كتابه : 

هذه جزئية مهمة فى الوقوف على عقّل وفكر المقدسى » ودرحة تفاعله مع 
المعلومات التى يكتبها » من حيث القدرة على التعليل » والاستدلال ء والتعليق؛ 
والنقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين . ولا شك فى أن عناصر ثقافة الرحل 
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الموسوعية تفاعلت معا » حتى أفرزت لنا تلك الشخصية الحاضرة المتوقدة فهما 
وذكاء » حتى قال عنه كراتشكوفسكى : تمتع المقدسى بشخصية واضحة للعيان : 
حتى من خلال مقدماته ومداخله المطولة بعض الشىء »ء إلا أنها لا تخلو من 
الأصالة عند المقارنة بسابقيه(4١١)‏ . 

, التعليل : وقد اتخذ أشكالا وأنماطا » منها : تعليل فى منهج التناول‎ - ١ 
فكثيرا ما يعلل طريقته فى عرض كتابه » فقد حرص أن يودعه شيئا مسن الغوامض‎ 
والمعانى ؛ ليجل ( يعظم قدره ) » ويقل ( أى : المتهاونون بشأنه ) » وأورد فيه‎ 
الححج توثقاً ( زيادة فى التوثيق ) » والحكايات تحققً أى : من صدق ما بورد):‎ 
والسبعع تظرقا و جرعا للستآنة خ والأعيار تركنا , ويشظ أكترة ع اقيق عليه‎ 
العوام إذا تأملوه . وأوضح الطرق ؛ لأن الحاجة إليها أشد » وصور الأقاليم ؛ لأن‎ 
. )١59(يوصأ المعرفة بها أروج » وفصل الكور ؛ لأن ذلك‎ 

وتنوعت تعليلات المقدسى بين التوسط والإيجاز . ومن النوع الأول ما 
ورد عن تخصيص باب مستقل ل ( بادية الشام ) ؛ بأن أحدا من أهل الأقاليم 
لا طريق له إلى مكة فى البر إلا فيها » ولا غنى عن معرفتها » كما أن بها طرقا 
ومياها قد تجهل ولا تعرف وبها فوائد لا تحصى(١7١)‏ . وكذلك تعليله بدءه 
عرض ( أقاليم العرب ) ب ( إقليم حزيرة العرب ) ؛ لما يتمتع به من وحود بيت 
الله الحرام » والمديتة المنورة » ومقر الخلفاء الراشدين » والمهاجرين والأنصار ... 
071) . 


ومن التعليلات الوجيزة ما قاله عن سبب تركه التعريف ب ( طرسوس » 
وأعماها ) ؛ لأنها بيد الروء(؟7١)‏ . وأيضا تركه ذكر بعض مدن الإإسلام فى 
الأندلس غالبا ؛ لجهله إياها(؟7١)‏ . وإعجابه بالبصرة أكثر من بغداد ؛ لرفقها, 
وكثرة الصالحين بها( ا١)‏ . وسر تسمية ( واسط ) » التى احتطها الحجاج ؛ 
لأنها بين قصبات العراق والأهواز(75١)‏ . 
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١‏ - الاستدلال : دلل المقدسى على انقاص ( سعيد بن العاصى ) مقدار 
الصاع » الذى قرره عمر بن الخطاب فى إقليم ( شبه جزيرة العرب ) بحضور 
الصحابة؛ وبه كان يكفر الإيمان » فهبط به سعيد من ( ثمانية أرطال ) إلى (--5 ) 

من الأرطال . وقد استدل على بحمل عمل سعيد هذا - معتمدا على ثقافته الأدبية 
- بقول الراحز : 

وجاءنايجوعا سعيد ينقص فى الصاع ولا يها" "ا 

: النقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين المطولة نوعا ما‎ - ٠ 

هذا الملمح المهم إن هو إلا إنعكاس واضح لثقافة المقدسى الفقهية » وذكائه 
وتوقد ذهته » و كثئرة مطالعاته » ومشاهداته مجالس الققهاء والعلماء » وما يدور به 

من مناظرات ومناقشات . ومن أمثلة ذلك : 


() استدلاله على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا الاسم بشيوع تلك التسمية» وعدم 
معرفة النلس تسمية ( إقليم بابل ) » وهو متمسك بتدك التسمية ؛ لأنه يرى كتابه على 
العروف الشهور . ثم قال : بالضبط كمن حلف على ألا يأكل رعرسا » فأكل من 
رعوس البقر والغنم » فإنه يحنث على رأى أبى حنيفة » خلافا لما قاله الفقيهان 
الحنفيان ( أبو يوسف ومحمد ) . وقد شرح بعض الأئمة من مشايخ القدس ذلك 
بأنه لا حلاف » فقد كانت تؤكل الرعوس وتباع زمن أبى حنيفة » ثم زالت تلك 
العادة زمان أبى يوسف ومحمد . وأيضا استدل على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا 
الاسم . دون ( إقليم بابل ) بقول أبى بكر لعمر , عندما سأله إرسال جيوش إلى 
العراق ؛/ فبين له أبو بكر أن فتح شبر من الأرض المقدسة ( الشام ) أحب إليه من 
رستاق من رساتيق العراق . قال المقدسى : ولم يقل : رمن رساتيق بابل) . 
وبراسل القدمن فاه + سهد عريدا من الولفين » تقول: وأنا عا حاوقن 
آية : « وما أنزل على الملكين ببابل 2١77»‏ , فيجوز أن يتناول ذلك الإقليم 
والمدينة جميعا » ووقوعه على المدينة بجمع عليه » لكن إطلاق اسم ( بابل ) على 
(الإقليم) مختلف فيه » فمن أطلقه على الإقليم ككل » فعليه وجب الدليل(328١)‏ . 
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(ب)2 الأدلة الكثيرة التى ساقها المقدسى ؛ دفاعا عن إتباعه مذهب أبى 
حنيفة المقهى » والتى منها : اعتماد ذلك المذهب على أقوال وفتاوى الامام على 
َيه » وقدم ذلك المذهب », واقترايه من عهد الصحابة » وصوابه عما سواه من 
المذاهب الفقهية الأخرى . ولا حجة لمن طعن على أبى حنيفة ومذهبه » فقد سبق 
أن طعن الطاعنون على الخلفاء الراشدين(75١)‏ . 

- التعليق : 
على الحاحظ » فال : افدنى فى البلدان فائدة . فذكر له ميزات عشرة أمصار » 
ومن ذلك قوله : ( الصنعة بالبصرة » والمروءة ببغداد » والتجارة .عمصر ) / 

فعلق المقدسى : وقد صدق لعمرى . ثم استدرك قائلا : إلا أن بنيسابور 1 
أيضا - عبباعا عناقا ‏ وباليسرة ارات » وفكة ففاسة :ويم اليتس عسية 
البناء 0 014.11 :. 

(ب) تعليق على رواية بها معلومة اقتصادية : لقد تساءل المقدسى دهشا 
أراد بذلك » ول أر ذلك فى كتاب ( الخراج ) » بل المعروف أن جزيرة العرب 
عشرية(141) . وهذا يعنى أنه مر فى تعليقه - أولاً : محاولة تفهم النص 
الاقتصادى الوارد » ثم شكك فى صحته ؛ لعدم مطالعته إياه فى كتاب (الخراج). 
الذى أرجح أنه كتاب ( قدامة بن جعفر ) ؛ لاحتوائه على قوائم الخراج فى أقاليم 
الدولة الإسلامية » ثم بين أن الغالب عدم تصديق النص ؛ لأن أرض الجزيرة يوذ 
من أهلها الزكاة ؛ إذ لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان . فكأن المقدسى يتحفظ 


!ااا 

(ج) تعليق على نص به معلومة عن إحدى الفرق المنحرفة : قرأ المقدسى 
فى كتاب صنفه بعض مشايخ الكرامية بنيسابور : أن بالمغرب سبعمائه خانقاه 
(رباط الصوفية) لهم . فعلق قائلاً : لاء والله ولا واحدة(185) . 

( د ) تعليق فقهى على حادثة تاريخية : ذكر المقدسى أن المنصور العباسى 
لا حج » رأى ضيق المسجد الحرام هناك فأراد شراء ما حوله من الدور » وزيادتها 
فيه مع تفخيمه » فعرض على اصحاب الدور أموالاً جمة » لكن رفضوا البيع . وقد 
علم أبو حنيفة بحيرة الخليفة » ولم يكن اشتهر فمّهه بعد , فلقى المنصور وعرض 
عليه أن يسأل هؤلاء الناس : هل الكعبة نزلت عليهم أم العكس ؟ فلما ذكروا 
أنهم حلوا بها ء قال : ردوا فناءها » فقّد كثر زوارها » واحتاجت إليه . فرضى 
الناس بالبيع . ثم علق المقدسى قائلا : وهذه الحكاية تقوى إحدى الروايتين عن 
أبى حنيفة فى كراهية بيع دور مكة وأخحذ أجورها ء إلا على تأويل182) . 


ه - آاراء نقدية يبديها : 


(أ) رأيه فى سر وخاء العراق : قال المقدسى : ( واعلم أن العراق ليس 
ببلد رحاء ولكن جل وعمر بهذين النهرين » وما يحمل فيهما ء وببحر الصين 
ا بتخاور له(؛4١)‏ . فهو يضع يده على عوامل ثراء ورخاء العراق عن طريق ما حباه 
(الله عز وجل ) من عوامل الخصب والرحاء والتجارة ( وجود نهرى دجلة : 
والفرات » والمحيط المندى ) . 

(ب) رفضه اتهام الأمويين بالجبن أمام أعدائهم : حيث ذكر أبياتا لمن 
يهجو الأمويين فعلق على واحد منها يقول : 

أسد على الجيران أعداؤهم آمنة تخطر فى دارهم 

علق المقدسى قائلاً : ركذب فى هذا البيت ؛ لأن الأعداء - أبدا - 
مخافرنهو(80!) . 
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(ج) نقده كثرة إنفاق الوليد بن عبد لملك على بناء جامع دمشق » إذ قال 
لعمه يوما : يا عم » لم يحسن الوليد ء حيث أنفق أموال المسلمين على جامع 
دمشق» ولو أنفق ذلك فى عمارة الطرق والمصانع » وترميم الحصون » لكان 
أصوب وأفضل . فرد عمه عليه قائلا : لقد وفق الوليد فيما فعل ؛ لأنه رأى الشام 
يها النصارى » وطم فيها بيع حسنة مزحرفة انتشر ذكرها » مثل : كنتيسة القيامة ‏ 
وبيعة الرها . فأراد أن يشغل المسلمين عن ذلك بالمسجد » وحجعله أحد عجائب 
الدنيا . وقد فعل والده ( عبد الملك بن مروان ) ذلك ء لما رأى عظم قبة القمامة » 
فخشى أن تعظم فى قلوب المسلمين » فنصب على الصححرة قبة(187) . 

: القدرة على الاختيار والترجيح‎ - ١ 

(أ) من المواضع إلى برزت للمقدسى فيها هذه القدرة ذكره خيرا مرفوعا 
إلى النبى ف عند حديثه العام عن المذاهب فى ( أقاليم العرب ) - فيه أن الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ؛ اثنتين وسبعين فى الخنة » وواحدة فى النار . 
وذكر أن بقية الأئمة يحتجون بخبر آخر فيه (اثنتان وسبعون فى النار » وواحدة 
ناجية)147) . فالمصيب من وافق الحق » وهم صنف واحد . ثم قال المقدسى : 
وهذا أشهر إلا أن الأول أصح إسناداً , والله أعلم . فإن صح الأول » فالهالكة هم 
الباطنية » وإن صح الثانى فالناجية السواد الأعظم(188) . 

(ب) وثمة فوذج آخر : جعل المقدسى الأمصار - فى كتابه - كالملوك . 
والقصبات كالحجاب ». والمان كالجند » والقرى كالرجالة . ثم أراد تعريف ال 
(مصر) » فذكر قول الفقهاء : هو كل بلد جامع يقام فيه الحدود (مثل : نابلس). 
وبه أمير لإدارته » يجمع ضرائبه » وينفق عليه . ثم ذكر تعريف فى اللغة : هو كل 
ما حجز بين حهتين ( مثل : البصرة » والرقة ) . ثم أورد تعريفه لدى العوام : 
كل بلد كبير جليل ( مثل : الرى والموصل » والرملة ) . ثم اختار لنفسه تعريفا ؛ 
قال فيه : وأما نحن فجعلنا ال ( مصر ) كل بلد حله السلطان الأعظم . وجمعت 
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له الدواوين » وقلدت منه الأعمال » وأضيفت إليه مدن الإقليم ( مشلل : دمش 
والقيروان )١151()‏ . 

العناصر السلبية فى منهج المقدسى التطبيقى : 

(أ) التكرارء وضعف التنسيق والترابط : 

رغم إحكام المقدسى تنظيم مادته » وإحسانه توزيعها على أماكنها المناسبة, 
إلا أنه وقع - أحيانا - فى خطأ التكرار » الذى أفضى إلى الإحساس بضعف 
التنسيق والترابط والتسلسل فى عرض مادته . ومن أمثلة ذلك : تكراره الحديث 
عن أهداف تأليف كتابه فى أكثر من موضع(١19١)‏ .» رغم أن ذلك يكتفى بذكره 
فى المقدمة فحسب » وكذلك تكراره ذكر منهجه التنظرى الذى ارتضاه لنفسه 
عند جمع مادته من مصادرها والذى سيسير عليه فى تأليف كتابه(191) » وأخخيرا 
تكراره نقد كتب السابقين عليه فى يمال التصنيف الجغرافى(؟51١)‏ . 

(ب) التطويل » والاستطراد : 

على الرغم من توخى المقدسى الإيجاز فى كتابه » ونصه على ذلك فى 
بعض المواطن وحوفه الإطالة ؛ كراهية الملال(92١)‏ » إلا أنه حتى فى بعض المواضع 
التى توقف فيها عن مواصلة السرد » فعل ذلك بعد أن أطال إلى حدما فعلا(54١)‏ . 
وبالإضافة إلى ما تقدم » فإن المقدسى أطال بعض الشىء فى محتويات ( مقدمات 
كتابه )(195) . رغم أهميتها إلا أنه كان يمكنه تحميعها وتركيزها » وعرضها على 
موسرم . ويلاحظ أنه بينما بحد الإطالة فى بعض المواضع »ء فإننا نشكو 
ندرة وشحا فى ذكر الشخصيات العلمية المنسوبة إلى ؛ بعض الأقاليم الجغرافية . 
والتعريف الوافى يه(51١)‏ ؛ ثما دفع أحد الجغرافيين اللاحقين لسد هذا النقص فيما 
بعد , ألا وهو ( ياقوت الحموى ) فى كتابه ( معجم البلدان ) . 

وبالنسبة للاستطراد فأرى أن سيل المعلومات الفقهية لدى المقدسى دفعه 
للوقوع - أحيانا فى عيب ( الاستطراد ) . ونلحظ ذلك عند الحديث عن 
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(الجحفة) ميقات أهل الشام فقد استطرد فى ذكر بقية مواقيت أهل الأمصار 
الأعرى » وذكر الروايات الواردة فى ذلك . ثم انتهز الفرصة » فاستطرد متحدئا 
عن مناسك الحج ( فرائض » وواجبات » وستنا ) . ويعد أن استطرد » آب إلى 
نفسه قائلا : نرجع - الان - إلى وصف مدائن هذه الكورة ونواحيها50١)‏ . 
(يقصد كورة الحجاز ) ؛ لأنه قسم شبه الجزيرة إلى اربع كور : الحجاز » واليمن, 
وعمان » وهجر )(158) . وكذلك أفاض - قبل ذلك الموضع بعض الشىء - فى 
ذكر مدن كور إقليم ( شبه الجزيرة ) » ثم قال : الآن نرجع إلى وصف ما أمكن 
من بلدان الكور » وندع ما لا فائدة فيه(15١)‏ . 

(ج) مجانبة الحياد والموضوعية ‏ والوقوع فى التناقض والغموض : 

ما يحسب للمقدسى فى كتابه أنه أعطانا صورة شاملة متكاملة فى دراسة 
جيدة متميزة لأقاليم العرب ؛ إلا أنه جانبه التوفيق » وتحاوز الحياد الواحب » 
وظهر منه شىء من التحيز حو العلماء عامة والفقهاء منهم خاصة . ونخير مثال 
على ذلك قوله : ( وكل ما نذكر من عيوب أهل البلدن فأهل العلم والأدب عنه 
ععزل » خاصة الفقهاء ؛ لأنى رأيت الفضل فيهم )2٠١()‏ . وواضح أن الرحل - 
هنا - يلجا إلى تعميم الأحكام » وهذا يبعده عن الموضوعية ؛ إذ إن لكل قاعدة 
شواذ » فلا نستطيع تبرئه كل المنتسبين إلى العلم والفقه من العيوب والمذمات . 
وكذلك يؤحذ عليه كثرة استخدام صيغة ( أفعل التفضيل ) فى محال المدح(١١2)‏ . 
واستخدامها بعيدا عن التفصيل - فى محال الذء(؟20) , مما كان الأولى الاحتراز 
منه . وثمة تماذج أخرى : نأى الرجل فيها عن ( الموضوعية ) » وذلك عندما 
خصص فقرة تقريبا عن عجائب كل إقليم شرح لنا جغرافيته . يلاحظ أنه لم يذكر 
أسانيد بعض تلك المرويات المتصلة بهذه العجائب ؛ اعتمادا على اشتهارها وذيوع 
الحديث عنها فى الأقاليم التى زارها . وبالنظر إلى بجموع هذه العجائب تحدها 
نيرع و كنا تود أن نسقى من مدان مدنقها » والايرك واحدة منها غفلا من 
التعليق . ومن تلك العجائب ما ورد فى ( إقليم أقور ) عن دير الكلب الموجود 
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بأرض الموصل » حيث يحمل إليه من عضه كلب عقور » فيقيم حمسين يوماً عند 
رهبانه » فيبرأ » بإذن لله تعالى(7١22‏ . وكذلك عين الماء التى من شرب منها 
مات بعد ثلاثة أيام(4١2)‏ . وأيضا منارة الإسكندرية النى يقال : إنها من عمل 
الأنبياء » وكان الناظر فيها بيصر مراكب العدو ء فيخخير أمير البلد بذلك » ثم 
احتال الروم » فذهبوا بها » أو كسروها(١١2)‏ . 

ويعلق د. حسين مؤنس57١3)‏ على ورود تلك العجائب » وأخبار 
المستبعدات وأوصافها فى الكتب » بأن ذلك راجع إلى ولع أصحابها آنذاك 
بذ كرها » وسذاجة فى تصوراتهم ؛ إذ يسارعون فى تصديق ما يسمعون ع 
ويبالغون فى تصوير ما يجاوز المعقول » رغم أنهم لدينا من أهل الثقة والصدق » 
ويؤكدون أنهم رأوا وشاهدوا ما يصفون . وذلك كله نابع من إحساس غير 
صادق ولا دقيق لديهم ؛ رغبة فى تشويق السامعين ٠‏ ولفت انتباه المتلقين عن نيه 
حسنة ورغبة ساذجة فى المتعة والتسلية . والحق أن ذلك التفسير عام » ويغلب 
على ظنى أنه لا ينطبق على المقدسى تمام الانطباق » فلم يكن الرجل عفل هذه 
الح ف يايو العا نا ع و اباد حا ساي ع ارما طالعه 
فى بعض الكتب ذاكرا رأيه أحيانا بالموافقة7١2)‏ » أو المخالفة(8١2)‏ . وأخيرا فإنتى 
أرى أن هناك حلقة مفقودة فى مثل روايات العجائب السابقة » فمثلا : من عضه 
كلب عقور , لعل ذهابه إلى هذا الدير كان للاستشفاء على يد بعض الرهيان 
الأطباء طيلة الفترة المذكورة . وقد يكون الماء الذى يموت منه شاربه مسموماء 
أودى بحياة بعض شاربيه بعد فترة قصيرة » فشاع بين الناس خيره . وقد تكون 
منارة الإسكندرية اخترعت وفق نظام هندسى معين - والإسكندرية مشهورة 
بعلمائها منذ القديم - بحيث تؤدى الغرض الدقاعى منها جص مسي 
ينقب المصنفون عنها ؛ مكتفين بما سمعوا ‏ أو قرأوا . ولعلهم لو ده ققواالبحث. 
واستقصوا الظاهرة » لتوصلوا إلى نتائج طيبة 

وأعيوا + قاق القدبى كاذ - أعيانا سيان بالشر م1 نم يذكر نقيضه بعد 
قليل » فيوقعنا بين أمرين : إما أننا لم نفهم مراده حق الفهم ء فتتهم أنفستا 
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بالقصور ونتهمه بالغموض » وإما أنه ل يتقح هذا الجزء حيدأا » فأتى على هذا 

النحو من التضارب والتناقض ( كما هو الحال فى حديثه عن أهل حمص<(57١2)‏ ,ع 

وبلدة بيت المقدس 0١١0)‏ . 2 

م - المادة التاريخية : عرض ., وتحليل : 

أحاول - خلال الصفحات التالية - رصد المادة التاريخية التقليدية (الأحداث 
السياسية خاصة) » التى أوردها فى القسم الأول من كتابه : ( أحسن التقاسيم ) » فأقوم 
بعرضها » والتعليق على ما يتيسر لى منها . ثم بعدها أذكر مجمل المادة التاريخية غير 
التقليدية الموجودة فى القسم نفسه ( يجوانبها الاقتصادية » والاجتماعية » والثمافية » إلى 
جانب ملمح من ملامح العلاقات الدولية ) » باعتبارها مادةة جديدة وغزيرة » يصعب 
رصد كافة جزئياتها » أو الحكم عليها » وإنما نثبت بها مع سابقتها . أن ( أحسن 

التقاسيم ) - فى شقه الأول - يعد - بحق - مصدرا من مصادر ( تاريخ العرب ) ؛ 

إذ يجد فيه الباحثون مادة جديدة فى مصدر غير تقليدى ( جغرافى فى الأساس )ع 

تعينهم على كتابة تواريخ أقاليم العرب بصورة شاملة متكاملة ما أمكن » وتسد بعض 

التقص فى مصادر التاريخ المعروفة . 
أولاً : المادة التاريخية التقليدية : 

(أ) حادثة ضرب الحجاج الحعبة بالمنجنيق : ساق المقدسى ذلك الحدث» وهو 
يتحدث عن ( إقليم شبه الجزيرة ) » وبالتحديد عند تناوله ( مكة ) » وأشار 
إلى إدخال ابن الزبير - قبلها - عشرة من مشايخ الصحابة » حتى جمعوا من 
عائشة ما روته عن الرسول » من أن ( الحجر ) جزء من ( البيت ) » وأن 
قريشاً لم تدخله فى بنائه ؟ لقصور النفقة عن ذلك » وأن الرسول يه كان 
يرغب فى إعادة بناء الكعبة » وإدخال الحجر فيها لولا أنهم حديثو عهد 
بالجاهلية . ومن هنا فإن ابن الزبير أصر على تنفيذ ما كان يتطلع إليه 
الرسولء وقد اجتمع الناس وخخشوا عاقبة الإقدام على ذلك ؛ خحشية أن يحل 
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بهم العذاب » لكن أبن الزبير أعاد بناءها على ما حكت عائشة » و كان فى 
ذلك الخير وسكن الناس . 
على ( حبل أبى قبيس ) عمكة ء وقال : أرموا الزيادة التى ابتدعها هذا » فرموا 
موضع الحخطيم » وتم إخراج ابن الزبير بعد قتله » فصلب . وأعاد الحجاج 
الحائط » كما كان قدعاء وأخخذ بقية الأحجار » فسد بها الياب الغربى : 
ورصف بقيتها فى البيت ؛ كى لا تضيعء(١١")‏ . 

(ب) فى حديثه عن ( المدينة ) ذكر ( جبل أحد ) , وين أن به موضعا » اختبا فيه 
النبى يلد » باعتباره أقرب الخبال إلى المدينة(1١1)‏ . 

(ج) فى ( إقليم شبه الجزيرة ) » وعند تناوله مدينة ( صحار ) » قال المقدسى : 
(هناك) ترقت ئآأقة الرسول وقد بنى المسجد أحسين بناء(؟١١5)‏ . 
ثم نظر وعدل ‏ غير أن الجامع معطل . وبالقرب خزانة المهدى » وخزائن 
لآل زياد » وأصلهم من ( همدان ) . وعلى صنعاء أمير غير أن ابن زياد يحمل 
( الجبال ) » وهم أقدم ملوك اليمن . والعلوية على ( صعدة ) يخطبون لآل 
زياد . وعمان للديلم » وهجر للقرامطة . وعلى ( الأحقاف ) أمير 
منهو(9١').‏ 

( و) فى إقليم العراق : قال المقدسى : هى مستقر خلفاء ولد العباس » وظل 
الأمر أمرهم حتى ضعفواء وغلب عليهم الديلم . والآن لا يرون ء ولا 
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يلتفت إلى رأيهم . نم ذكر خلفاء العباسيين » وبداية ونهاية حكم كل 
منهم » ومكان وفاة بعضهم . وعددا كبيرا من قضاتهم . ووصل فى الخلفاء 
بويه » ثم ابنه ( بختيار ) » ثم عضد الدولة » ثم ابنه بلكارزار » ثم ابنه الأكبر 
(أبو الفوارس)612١2)‏ . 
( ز ) وفى ( إقليم الشام ) : اكتفى بقوله : والولايات لصاحب مصر ء وقد كان 
سيف الدولة غلب على أعلاه9١1)‏ . 
(ح) وفى إقليم ( مصر ) قال : وأما الولايات » فللفاطمى(8١25)‏ . 
أمية بالأندلس قط 
حسن بن حسن بن على بن أبى طالب ) » وذلك أن إدريس أفلت من وقعة ممن 
قعة العباسين بالطالبيين ب ( فخ ) فى حلافة الطشادى 2 وأتى إلى مصر فساعلدله 
(طنجة ) » فاستجيب لدعوته هناك . وقام الرشيد فى خلاققه بضرب عنق 
(4؛ أسح) » وصلبه . ثم دس إلى إدريس رحلا » يدعى الشماخ ( مولى المهدى 
4 3 رمي امال مده زرا 9 الأغلب ) على إفريقية . ؛ فخخر بج 
0 و صل ! لب من أوليائهم . . فاطمأن 
ا اي 


١إت!؟‏ 
#بعير - . 
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* ملاحظات على ما تيسر من المادة التاريخية التقليدية السابقة : 

١‏ - المعلومات الواردة مختصرة وسريعة » فهى لم تقصد لذاتها » وإنما أنت 
عرضا أثناء دراسة الأقاليم الجغرافية الشاملة » فرأى المقدسى أن يتحدث عن حكام 
كل إقليم بسرعة ولذلك فهى ليست تاريخاً مفصلاً » لكنها كتابات طالت شيئا ما 
عن امه العا مين بالعران ع نيا تقائلت 3 عند تناول إقليمى ( الشامء 
ومصر ) » وكأنه اكتفى فيهما بالإشارة إلى القوى التى حكمتهما مؤخرا . بينما 
أتى حديث المقدسى عن حكام ( شبه الجزيرة ) خالياً من ذكر مواقيت ولاياتهم 
مقتضبا . وبخصوص المغرب فقد عاد إلى بدايات حكم الأدارسة فى المغرب 
الأقصى » وأشار إلى سيطرة بنى أمية على الأندلس . 

؟ - بعض المعلومات التاريخية الواردة تلقى ظلالاً حديدة على بعض 
الأحداث » فالحجاج لم يهدم الكعبة ويضريها بالمنجنيق لذات المهدم والتخريب » 
رإفا فعل ما فعل لإزالة ما أحدثه عبد الله ين الزبير من تعديل على بنيانها ؛ نكاية 
فى خخصمه اللدود . ولا شك فى أن الحجاج كان يهدف من الضرب - ايضا - 
إجبار ابن الزبير على الاستسلام . وقد ذكر أبو حنيفة الدينورى : أن الحجاج 
نصب المنجنيق على ( ابى قبيس ) ؛ ليضرب ابن الزبير » وأهل المسجد ال متحصنين 
بالكعبة » فنالهها شر حتى مقتل ابن الزبير سنة #الاه / 3917غ25200) . ويتفق 
الطبرى مع هذا القول » وتزيدنا روايته أن الحصار دام سبعة شهور »ء وأن الرعد 
والبرق أصابا مكة وبعض جند الشام مع الحجاج . عندما سلط المنجنيق على 
الكعبة » لكن الحجاج طمأن حنده بأن ما اصابهم يصيب عدوهم كذلك : 
فواصلوا الضربي('256) . 

ويذكر لنا ابن كثير أن حجارة المنجنيق سقطت فى الكعبة » وأن ابن الزبير 
قتل فى المسجد الحرام » ودخلت جيوش الحجاج من أبواب المسجد(''") . 


الف ك2 

ويضيف الطبرى قائلاً : إن الحجاج نقض بنيان الكعبة » الذى كان بناه ابن الزبير. 
لا أدخل الحجر فى الكعبة » وجعل ها بابين , فأعادها الحجاج إلى بنائها الأول 
سنة 4/اه/15 15909) . 


٠‏ - بعض المعلومات المذكورة مخالف للمعروف اللمتواتر » فناقة رسول | لله 
لم تبرك قرب مسجد صحار بعمان وإثما بركت بالمدينة عند دار بنى مالك بن 
النتجار » وذلك فى مكان مربد لغلامين يتيمين من بنى النجار(؛ 5) . وكذلك مم 
يؤثر أن الرسول قو اعتبأ فى حبل أحد ء وإنما كان الجبل فى ظهر جحيش 
المسلمين» ووضع الرسول عليه الرماة ؛ حماية لظهورهم من خيل عدوهه(9"'). 
وبخصوص كلام المقدسى عن ( القرامطة ) » فمن الواضح الربط بينهم وبين 
الفاطميين , لكن غير المفهوم أن يذكر المقدسى أن دولتهم بالبحرين كان بها نظر 
وعدل » ولا أدرى كيف يتأتى ذلك وأحكام الشرع معطلة ؛ وانحرافاتهم على 
أشدها » وقد قال المقدسى نفسه : إن الجامع هناك معطل ؟! 


4 - بالنسبة لفرار إدريس إلى مصرء فقد ذكر المقدسى إن إدريس نزل 
على واضح ( مولى المنصور ) » الذى سهل له مهمة الاتتقال إلى المغغرب . 
وبالعودة إلى ( تاريخ الطبرى )2977 . تبين أن ( واضحا ) هذا هو ( مولى صالح 
عذارى أيضا550) ء» خلافا لما قاله المقدسى . ويلاحظ أن المقدسى ذكر أن 
واضحا حمل إدريس على البريد حتى نزل به ( زويلة ) بالمغرب . والصواب ما 
ذكره الطيرى(118) », وابن عذارى(؟255) : أنه نزل ( وليلة )(550) . وقد ذكر 
المقدسى أن الشماخ كوفىء بتوليته بريد مصرء» وهى معلومة صحيحة » وردت 
لدى الطبرى(١١5)‏ من قبل » وابن عدارى من بعد("؟؟) : 

ه - إذا ألقينا نظرة فاحصة على المادة التاريخية » التى أوردها المقدسى عن 
( الخلافة العباسية ) » والحكام الديلم ( البويهيين ) ؛ فإننا تخرج بعدة مالاحظات 


ا 

الله بن محمد بن على بن العباس )5999) . وبالعودة إلى الطيرى » وجدت أن 
الصواب كالأتى : ( عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس )(554) . 

(ب) أسقط المقدسى الخليفة ( المهتدى ) » فلم يذكره » رغم أنه ولى 
الخلافة بين ( المعتز والمعتمد )(150) » من شهر رحب سنة 8ه1ه/8738م » حتى 
عزل وتوفى فى الثامن عشر من شهر رجحب سنة "6ه 05048 . ومن قبل لم 
يذكر خحلافة ( الأمين 1917 -98١ه/‏ 48١٠م‏ -815م»ء واكتفى بالإشارة إلى 
خحروج أخيه المأمون ( 1١94‏ -8١ااه/‏ 1١م‏ - لمم ) عليه » وقتله إياهء157). 

(ج) وقع خخلل فى نسبة بعض الخلفاء لمن قبلهم : فمثلاً : قال المقدسى بعد 
مقتل المنتصر ( 541 -148ه / 851١‏ - 57م ) : فبويع لابنه أبى العباس 
أحمد المستعين ( 144” - 7617ه / 37م 4535م )(158) . والصواب : فيويع 
لعمه ( أحمد بن المعتصم ) ؛ لأن الأتراك - بعد مقتل المتوكل » وابنه المتتصر على 
أيديهم - حشوا أن يلى أحد أبناء المتوكل » فلا تبقى لهم باقية » فولوا ابن 
أستاذهم ( أحمد بن المعتصم )(1591) . 

وأيضا وقع خلط عندما قال المقدسى بعد وفاة المعتمد ( 5ه ” ولالاه / 
86 65م ): 

ثم بويع لابنه أبى العباس ( أحمد بن ابى أحمد المعتضد )(24*0) . والصواب : 
بويع لابن أخيه الموفق : فالموفق يكنى أبا أحمد ء والذى ولى هو ابنه أبو 
العباس(١5‏ ') . 

وكذلك وقع خطأ فى قول المقدسى بعد وفاة المكتفى ( 7١4895‏ -565اه/ 
4.١‏ - 5017م ) ء حين قال : ثم بويع ابنه ( أبو الفضل جعفر المقتدر بالله 


6- .ااه / .4 -145(09477) . والصواب : ثم بويع أخوه ( جعفر ين 
المعتضد با لله )5550© ؛ لأن المقتدر والمكتفى أخوان » فهما ابنا الخليفة ( المعتضد ). 
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د ) بالنسبة لذكر الخلفاء العباسيين : فإننا تلاحظ عدم ذكر قضاة 
وكذلك لم يشر إلى قضاة الخلفاء : القاهر 1٠١‏ - لاه / 977 - 8151م ؛ 
والراضى 877 - 4له / 91518 -.14مء والمتقى 5194 - ااه / .14 
- 44وم. وأيضا الخليفة المطيع ( ٠74‏ -317اه / 448 - 1/1وم )(544) . 

وجدير بالذكر أن المقدسى كان يذكر أكثر من قاض فى عهد الخليفة 

الواحد عند تعددهم » لكنى أرصد الملاحظات الآتية : 

١‏ - أن الاسم الصحيح لجد قاضى المهدى (محمد بن عبد الله بن علاقة ) هو 
(علاية)(*1') . 

9 - أن أبا يوسف ( يعقوب بن إبراهيم الأنصارى 117 --41اه / الال - 
مم ) قاضى المقضاة المشهور لم يكن أحد قاضيين ولاهما الخليفة الحهادى 
(1190 - 6ه / هلا -85/ام ) فقط(541)ء, وإنما الصحيح : أنه ولى 
القضاء لثلاثة من خلفاء بنى العباس ( المهدى 1١51-1١58‏ ه/4/لا - 
هلاه ء والمادى » والرشيد ١١7٠١‏ وله / 5لا -8.هم )«117). 

م - أن ابن أبى الشوارب ( الحسن بن محمد بن أبى الشوارب ) كان قاضيا 
للمعتز » كما ذكر المقدسى » لكن الأخير عاد وجعله قاضيا للمعتمد(144) : 
وقد وجدت لدى الطبرى أن هذا الرجحل حبس أواخر عهد المهتدى » وولى 
مكانه (عبد الرحمن بن نائل البصرى) قضاء سامرا("* "2 . 
ثم وجدت له ذكراً ثانياً سنة 1١17ه‏ / 14م أيام ( المعتمد ) عند إعطائه 

نسخحه من كتابه ولاية العهد ؛ ليقوم بتعليقه فى الكعبة(200) . فلعله أعيد للقضاء 

ثانية . وعلى كل فقد وافته المنية فى العام نفسه(١9؟)‏ . 


(ه) وأخخيرا فبالنسبة لحكام الديلم 4 الدين سيطروا على الخلفاء العيباسيين 
إيان ضعفهم فلى عدة ملاحظات هى : 


- وما - 


١‏ - ذكر المقدسى أن أول من استولى من الديلم ( أبو الحسن بن بويهء ثم ابنه 
يختيار ) . والصواب : أول من استولى من الديلم ( البويهيين ) على العراق 
هو أبو الحسين بن بويه(؟29) ؛ حتى يصح أن يكون الحاكم بعده ابنه (يختيار) 
المذكور2155) . 


؟ - ما ذكره المقدسى عن ولاية ( عضد الدولة ) (594) حكم العراق بعد (يختيار) 
أقف عليه فيما تحت يدى من مصادر . 


٠<‏ - وبخصوص أبى الفوارس ( الابن الأكبر لعضد الدولة ) » فاعتقد أنه هو الذى 
أشار إليه ابن الأثير » وقال : هو شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد 
الدولة . ولى العراق سنتين » وثمانية أشهر » وأياما » وتوفى مستهل جمادى 
الأخرة سنة 4/الاه(155) . 


ثانيا : مجمل المادة التاريخية غير التقليدية : 


بعك أن استعر ضنا الماده التاريخية الواردة فى القسم الأول من ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدسى » و كانت تتعلق - فى غاليها - بالجانب السياسى » ننتقل إلى 
أبرز معالم المادة التاريخية غير التقليدية » التى يمكن أن تخدم الباحثين فى مجال 
التاريخ وهى على النحو الآتى : 

١‏ -فىانخجال الاقتصادى : اهتم المقفدسى برصد العديد من المظاهر 
الاقتصادية فى ( أقاليم بلاد العرب ) كما يلى : 


(أ) فى مجال الزراعة : اهتم الرحل بالحديث عن الكشير من النواحى 
لمرتبطة با حال الزراعى » مثل : ذكر الأنهار لموجودة فى الأقاليم المغرافية » التى 
قام بالتعريف بها والتى تروى الأراضى الزراعية عن طريقها » وكذلك طرق الرى 
المستخدمة كالسدود المقامة على بعض الأنهار(2907) » والاستفادة من ظاهرة المد 


والجزر 2207 . وأشار - أيضا - إلى مصادر الرى الأخرى »ء مثل : الآبار العذبة : 


.غ# - 


والعيون » والبرك العظيمة » والقنوات(58) . ولم يفت المقدسى الاهتمام بالإشارة 
إلى المقابيس المقامة على الأئهار(؟*") » باعتبارها خحطوة مهمة متقدمة » تبرز مدى 
الاهتمام بكمية المياه الواردة إلى الأنهار | بيرة » لتوسيع الرقعة الزراعية التى يمككن 
استغلالها » ويحقق عدالة توزيع المياه بين الناس » وتجنب حدوث الكوارث 
بالاحتياط لحا("11) . وأخخيرا » تناول المقدسى بالذكر المحاصيل الزراعية التى تحود 
زراعتها فى أقاليم وي عا بن سوب وار ؟ واسسوايا رينت 
على مختلف أنواعها » ذاكرا ما تشتهر به المدن المختلفة » والظروف المناخية 
ووسائل الرى الملائمة لدذلك(١15)‏ . 

(ب) فى مجال الثورة الحيوانية : أورد المقدسى بعض المعلومات المتصلة 
بالنتشاط السكانى فى أقاليم العرب » فذكر الخيول » والأغنام » والأنعام ع 
والأسماك » وبعض أنواع الطيور”275”7) » إلى جانب الإشارة إلى بعض التماسيح 
المواجودة فى بعض المناطق(؟51) . 

(ج) فى مجال الصناعة : أطلع المقدسى على عدد من الثروات المعدنية التى 
تحويها أقاليم العرب . مثل : الذهب والحديد والفضة ء والرحام ء واللؤلؤ . 
والمرحان(74') . وقد قامت بتلك الأقاليم عدد من الصناعات اليدوية 
كالمنسوجات والملابس خاصة الثياب الصوفية الرفيعة » والأردية الملونة » والستورء 
والأفاط(155) . وكذلك وجدت صناعة الأرحية » التى أقيمت على أفواه الأنهار 
وتدار بوسطة المياه(567) . وقى البلدان التى راجت فيها زراعة الزتون»ء أقيمت 
معاصر الزيوت . ويضاف إلى ذلك صناعة الصابون الجيد » والمكاتل » والسلاسل» 
والسيور الجلدية » والأقلام والشمع » والحلوى2680) . 

( د ) فى العمران : أكثر المقدسى من الاهتمام مظاهر العمران فى أقاليم 
العرب . وسجل لنا العديد من شواهد ذلك فى وصف بارع دقيق . ولا شك أن 
نبوغ جده وعمه فى الفن المعمارى كان له تأثيره فى رؤية المقدسى الثاقبة لفنون 
المعمار فى الأقاليم التى زارها وكتب عنها . اهتم المقدسى فى كتابه بالإشارة إلى 


د لاخ ب 


قيام المدن ( مثل : بغداد » وسامرا ) » والعوامل المساعدة على قيامها ( بيئية 
وزراعية » ودينية 
أهتم بإبراز عوامل ضعف المدن وانهيارها كتحول مركز الدولة عنها » وضعف 
الخلفاء وسوء الإدارة » وغير ذلك(278) . ولا شك فى أن المساحد باعتبارها فنونا 
معمارية مهمة جذبت اتتباه المقدسى بتميزها وفخامتها » فقام بوصف العديد متها 
كالمسجد الحرام .ممكة وتطورات زيادة معي ” 
بالمدينة(2270 » وبيت المقدس بفلسطين(171) , والمامع الأموى بدمشق2927) , 
وجامع عمرو بن العاص فى مصر92"") . 

(ه) التجارة : تطرق المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم ) إلى ذ كر 
مختلف أنواع الصادرات والواردات المتبادلة بين أقاليم العرب مسن مصنوعات 
جحلدية.» وغزل ونسيج » ومواد غذائية » وحلود . ومنتجات حيوانية وصناعات 
معدنية » وزيتية » وغيرها(2"2*4) . ولا شلك فى أن الترابط والتكامل كان قائما بين 
هاتيك الأقاليم من خلال الأسواق الداخلية » وشبكة المواصلات اليرية الرابطة بين 
عختلف الأجزاء والبلدان(17) » وكان المقدسى حريصا على بيانها مع نهاية حديثه 
عن كل من هذه الأقاليم . ولا شك فى أن الدولة الإسلامية كانت تتمتع بالرخاء 
ويدحل حزينتها أموال طائلة من جراء هذا التبادل التجارى » إلى جانب مصادر 
الدحل الأخرى من خراج وجزية وضرائب ب أخصرى(230) . ونعتقد ومن خلال 
الصورة التى نقلها المقدسى - أن الرخاء كان منت منتشرا فى عدد غير قليل من تلك 
الأقاليم إذ كانت أسعار السلع رخيصة على تحو ما لمس المقدسى بنفسه », مثل : 
أسعار اللحوم » والتمور » والتين » والزبيب » والأعناب . والزيقون ء 
وغيرها("77). وأخيرا » حوى كتاب المقدسى الكثير عن المكاييل والأوزان ‏ 
والنقد المستعمل فى الأقاليم العربية التى درسها(372) . 

* - فى الناحية الاجتماعية : سلط المقدسى الأضواء على حياة سكان 
الأقاليم العربية المختلفة من كافة زواياها بشكل يدعو إلى الإعجاب والانبهار . 


؛ وإدارية » ومناخية » ودفاعية وتحارية » وغيرها ) . وكدلك 
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فأهتم بالحديث عن عناصر السكان الغالبة على بعض الأقاليم(10) وذكر حرفهم 
وأنشطتهم وأعطانا صورة واضحة لدورهم وأماكن سكناهم » وعدد سكان الدار 
الواحدة(21481) . واهتم بدراسة نفسيات شعوب هذه الأقاليم » وطبائعهم : 
وأخلاقياتهم وسلوكياتهم بإيجابياتها وسلبياتها(؟24) . وتعرض ايضاً - للحديث 
عن عاداتهم وتقاليدهم المتبعة فى حياتهم » وأحوال حماماتهم1259) » والإضاءة فى 
مساجدهو!(؛*') 5 وكذلك اهنتم يأزيائهم وملابسهم التبى يرتدونها(85١)‏ 4 
وعمظاهر احتفالاتهم وأعيادهو(1485) 4 ومسنوىق معيشته (147) . 

* - فى الناحية الثقافية : حرص المقدسى على دراسة الأوضاع الفكرية 
والثقافية بعامة فى كافة الأقاليم الجغرافية التى تعرض لا » فدرس المذاهب الدينية 
الموجودة » واتحاهات الفقهاء » وأحوال الفرق الدينية الموجودة(188) . وعلماء 
القراءات(85) » ومظاهر الخلافات والصراعات بين أتباع الشيعة والسنة(290) , 
إلى حانب تركيز الأضواء على أهل الذمة الموجودين فى كل إقليم ( من يهود ء 
وتصارى » ويحوس )291) . ويضاف إلى ذلك - اهتمامه بأحوال العلم فى الإقليم 
ومدى توافر حلقاته فى المساجد(؟؟1) . وأخيراً » فقد كان يركز على بيان 
الأوضاع اللغوية فى الأقاليم(15) » ومدى قوة وازدهار الواقع اللغوى » وفصاحة 

4 - وأخيرا ملمح من ملامح العلاقات الدولية : وتمشل فى معلومات 
جديدة عن تفاصيل عمليات تبادل الأسرى بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية 
البيزنطية ظ ومراسم العذاء بالشاء(؟15") 1 وتتبع أحوال هؤلاء الأسرى من المسلمين 
فى القسطنطينية(19 ') . 

وبعد فققد انتهينا - بعد هذا التطواف الكبير - من دراسة القسم الأول من 
١‏ أحسن التقاسيم ( للمقدسى فمينا موضوعاته 4 وأقسام موارده ؛ ومنهجه فى 
التقليدية لديه» وعرضنا حوانب المادة التاريخية غير التقليدية ( اقتصاديا 1 
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واحتماعياء وثقافيا » وحانبا من العلاقات الدولية ) فى هذا القسم ؛ كى نصل - 
فى النهاية - إلى قناعة بأننا أمام مصدر حديد من مصادر تاريخ العرب . 
وقد يرى البعض أن هذا المصدر مساعد وغير أصيل فى باب ( التاريخ ). 
ونرد بأن المهم أنه عنهجه المتميز » وعادته المبثوثة فى ثناياه » به من المادة التاريخية 
الجديدة رعا ما لا نحده فى كتب التاريخ العام الأصيلة . وثمة ملاحظة أخحرى » 
وهى أن ( أحسن التقاسيم ) لم ينقل عنه المؤورحون . والحق أننى وقفت على نقول 
منه لدى ياقوت صاحب ( معجم البلدان ) فى عدةٌ مواضع حغرافية يالطيع(57) ع 
إذ لم يفطن الأقدمون إلى أهميته التاريخية . 
والخلاصة : 
١‏ - أننا أمام باحث جاد » وجغرافى بلغ أعلى درحة فى وصف اليلدان بعد طول 
الارتحال290) ٠‏ وكثرة الإطلاع , وهو - أيضا باحث ناقد يتحرى تمحيص 
ما ينم[ (598) . 


؟ - أننا أمام باحث موسوعى الثقافة منهجى التفكير » استطاع أن يصهر عناصر 
تقاضه فى يوتقه مؤلقه » ومح فى عرض خقراقى: شامل متميز + معيث اقرتكنا 
وكأننا نعايش هذه البلدان » ونعاصر ما فيها( بعد أن عالجها من كافة 
زواياها ) . 

٠١‏ - أن الدراسة الشاملة التى قدمها المقدسى أعطتنا نموذجا عملياً ناححاً » ومثلا 
يحتذى فى التآزر والتناسق , والتعاون والتكامل بين فروع المعرفة ؛ إذ ممح فى 
أن يوائم بين المعلومات الجغرافية والمادة التاريخية » فقدم للباحثين المعاصرين 
فى محال التاريخ مادة حضارية غزيرة » تسد كثيرا من الثغرات الموحودة فى 
كتب التاريخ الأصيلة . ومن هنا حق لنا أن نعد ( أحسن التقاسيم ) مصدرا 
جديدا من مصادر تاريخ العرب . 


- ج غ2 بت 


)١(‏ تاريخ النغرافية والجغرافيين فى الأندلس »ء للدكتور حسين مؤنس ( ط( - 586١م‏ ؛ 
طبعت بعناية المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم ) ص ١‏ . 

(؟) أورد له ابن النديم عدة مؤلفات » يمكن - من عناوينها - أن نعدها فى كتب الجغرافية 
مئل : ( كتاب البلدان الصغير ) » و ( كتاب البلدان الكبير ) » و( قسمة الأرضين ) و 
(كتاب الأقاليم ) . ( الفهرست » ط . دار المعرفة - بيروت ) ص ١57‏ . 

(0) راحع ترجمته فى ( معجم الأدباء ) لياقوت ( ط5 - دار القكر 194١م‏ » 154/9 ) . 

(:) راحع ترجمته المفصلة الواردة فى ( المصدر السابق ) 54/5 - 38 » وكذلك دراسة 
كراتشكوفسكى عنه فى كتايه : ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى » ط . لجنة التأليف 

والرجمة والنشر 1977م ) /151 - ١14‏ ( من الترحمة العربية لصلاح الدين عثمان 
هاشم ) . 

(ه) راججع الدراسة التى كتبها كراتشكوفسكى عنه فى ( المرحع السابق ) 7١١ -139/١‏ . 
وتحدر الإشارة إلى أن مصنف الاصطخرى ( المسالك والممالك ) قد نشر فى سلسلة 
(تراثنا) » التى كانت تصدرها ( وزارة الثقافة والإرشادالقومى ) بالقاهرة » بتحقيق : 
دكتور محمد جابر الحينى سنة 951١م‏ . 

(1) تاريخ الأدب الجغرافى العربى ١ 7/١‏ 1 

(/1) كذا ضبط النسسبة أبن حلكان فى ( وفيات الأعيان » طبعة دار صادر » متحميق د. إحساك 
عياس ) حلا ص 73437 » وحعل النسبة إلى ( بيت المقدس ) . وكذا ذكر السمعانى فى 
هى البلدة المشهورة » التى ذكرها الله فى القرآن فى غير موضع » وبها المسجد الأقصى » 
وقبة الصخخرة » والمواضع الشريفة » وإليها قبلة المسلمين سبعة عشر شهرا أول مقدم 
الرسول المدينة . 

وتحدر الإشارة إلى وحود صيغة أحرى لهذه النسبة هى ( المقدسى ) . وقد أشار 


بر وكلمان إلى استخدام ( دى غويه ) هذه الصيغة فى نشرته لكتاب ( أحسن التقاسيم /. 


تََّ ه ؟ ؟ - 

قصيدة له فى نهاية كتابه ( ص 71/7 , ط . دار إحياء التزاث العربى ) » حيث وصف 
كتايه بأنه ( حكمة مقدسة ) . (تاريخ الأدب العربى » طبعة الهيئة العامة » القسم الشانى 
ص 5051١‏ » هامش .)١‏ والحق أن هاتين الكلمتين وردتا متفرقتين فى آحر بيتين من 
القصيدة المذكورة . لكنى أرى أن هذ التخريج بعيد . والصواب لدى أن كلتا الصيغتين 
صحيح » فالمقدسى نسبة إلى ( بيت المقدس ) » أى : البيت المطهر الذى يتطهر به من 
الذتوب . و (المقدسى): نسبة إلى (البيت المقدس) ء أى : المبارك ؛ لأن القدس تعنى 
البركة . ( راحع مادة : المقدس فى (معجم البلدان) لياقوت » طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت ) ١34 - ١57/0‏ ء و(لسان العرب) لابن منظور ( ط . دار المعارف ) » مادة ( 
ق. د. س ) حا ه ص 2505٠‏ و( المعجم الوسيط .» ط؛ - ججمع اللغة العربية ) ح" 
ص 7515 . 


(4) كشف الظنون » لحاج خليفة ( طبعة دار العلوم الحديئة - بيروت ) ١3/١‏ . 


(8) ورد لقيه هذا فى ( معجم البلدان ) لياقوت ١975/08‏ » لكنى لم أقف على أصل تلك 


النسية فيما تيسر لى من معاحم اللغة » ومصادر الأنساب . 


. 70 أحسن التقاسيم ص‎ )٠١١( 


. قال عنها المقدسى : مدينة حصينة على البحر ببلاد الشام » كييرة الجامع » وبه غابة زيتون‎ )١1( 


وتم تحصينها فى عهد ( أحمد بن طولون ) بعد زيارته لها . ( أحسن التقاسيم ص ١57‏ ) . 


. المصدر السابق‎ )١5( 


)١5(‏ السابق : ص 770 . وأرى أن سفر المقدسى » وترحاله الطويل مع ما يتطلبه ذلك من 


نفقات باهظة » إلى حانب ما عرفنا عن مكانة حده » وامتلاك والده الغلمان » كل ذلك 
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01 26013م0أن رعق عطا ها لعدوتاطناظ ,200251 عآن84 - علخ : اع7481 .354 ) 
(492.م ,1993 ,201.7 عأكملا بعلل - وعلزعرآ رز ممتأتلء بدولر ) دنج[ذ1 


7 أحسن التقاسيم : ص 7ه‎ )١( 

)١17(‏ كذا ضبطها ياقوت بالحروف » وقال : هى كورة كبيرة واسعة » تشتمل على مدن 
وقرى ومزارع » وهى فى ذيل حبال طبرستان » وأكبر ما يكون فى ولاية ملكها قصبتها 
مشهورة هى ( مامغان ) » ومن مدنها المشهورة ( بيار ) . ( معجم البلدان 7١/4‏ ) . 

1 71/7 أحسن التقاسيم ص‎ )١90( 

. ١5١١ المصدر السابق ص‎ )١14( 

- #531 السايق ص 75 ( أيام دولة أمير المومئين أبى بكر عيد الكريم الطائع لله‎ )١9( 
1ه ) فى المشرق » وأبى منصور نزار العزيز با لله ( 56 - 5ه ) أمير المومنين‎ 
. ) با مغرب‎ 

)٠١(‏ وقد نص على ذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب المغرافى العربى ) ١‏ ص 
٠6‏ عو ون. قلاح شاكر فى كتابه : ( المقدسى ) ص 7 : 


ب8علقكة8111 3للع3م0أعلزعصط بدجعالظ عط «ذد لعطوتاطنام [آج ,851300151 
29 ,1985 ,7 .أمناة .5 .لا ,معدعتطا 


مع ملاحظة أن ( دائرة المعارف البريطانية ) أشارت إلى ذلك التاريخ بالميلادى فقط 
2946١‏ : وبناء على ما تقدم » فإن تحديد الزر كلى 4 وكحالة تاريخ ميلاد الممفدسى كك 
(سنة 175هم) تنقصه الدقة ( الأعلام » ط4 ء دار العلم للملايين - بيروت ». ٠119م‏ ) 
ام » ومعجم المؤلفين ( ط . مؤ سسة الرسالة ) 7/7ه 1 

. 7١17/٠ الأعلام‎ )5١1( 


01 36013م0لع 129 عط دا لعطاوتاطنام ,200251 علأدكل8 - لث : أعن3840 .1/4 
2 .م ,1993 ,701.7 1م270 بجع[78 - معلاع.آ رز مماتلء بعل ) دمداو] 


(؟7) تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص 7٠١‏ . 


8 للتقتقاقت8 013عدمواعتزعمط يتعلط عط هذ لعطوتلطيام 21 ,151ل2430 
.9 .م ,1985 ,701.7 رق .ذ .نا ,معدعتطا) 
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مع ملاحظة أن ( دائرة المعارف البريطانية ) أشارت إلى ذلك التاريخ بالميلادى فقط 
(1000) . 

(137) تاريخ الجغرافية والجغراقيين فى الأندلس » للدكتور حسيين مونس ص ٠١‏ . 

. 8 المقدسى » للد كتور فلاح شاكر ص‎ )١5( 

)1١5(‏ والشىء نفسه يمكن أن يقال ردا على أن المقدسى توقف فى ذكر حكام الديلم 
(البويهيين) عند ولاية ( أبى الفوارس بن عضد الدولة ) المتوفى مستهل جمادى الآخرة 
سنة 4/اه ( الكامل لابن الأثير » ط. دار الكتب العلمية ) حلا ص 475. 

. 7١١ - 7١94 تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص‎ )١7( 


51 01 002©60153أعتزعقظ ع1 ا لعطة1أطنام ,200351 علئكة8 - لذ : أ8410006 .11 
.493 .م,1993 ,7017 , ( عألمولا بدعل8 - معلرعرآ ,رز ممنأتلء تعلط ) 


(17؟) أحسن التقاسيم ص ١9‏ . 

(58؟) المصدر السابق ص ١١‏ . 

(19) تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص 73١5‏ . 

. ٠١ص تاريخ المغرافية والجغرافيين فى الأندلس‎ )١( 

)7١(‏ أحسن التقاسيم ص ١55‏ . والملاحظ أن كلمة ( نسيج ) الواردة فى النص قد حرفت 
إلى ( تسبح ) » ولم يصوبها المحقق ( د. محمد مخزوم ) . ومن قبل قرأها كراتشكوفسكى 
( تسبح )» كما ورد فى الأصل ء لكن المترحم صوبها . ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى) 
0١‏ (راحع اللحامش ) . 

(7؟) أحسن التقاسيم ص 71/7 - 71/7 . 

(7) هو كرانشكوفسكى فى كتاب ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) 7١/١‏ . 

(4؟) أحسن التقاسيم ص ١؟‏ . 
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(57) تتمة الجملة من الآية : ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) . ( سورة يوسيف ١‏ / من 
الآية ٠١9‏ ). 

(/ا؟) أحسن التقاسيم ص ١54‏ . 

)١8(‏ مما أعذه على السابقين نقلهم الكثير عن كتب سيقتهم ( كما هو الحال فى احتواء 
كتاب الحيهاتى على جميع أصل اين خرداذبه ) . ( راحع المزيد عن ذلك فى المصدر 

(9*) مثل قوله عن ( ايى زيد البلخى ) فى أحد المواضع : أما أبو زيد» فهو إمام فى هذا 
العلم ء خاصة فى إقليمه . ( السابق ص 77 ) . 

١ ١١7” السابق ص‎ )20١ 

. 7١8 السايق‎ )5١1( 

(57) السابق ص 17 : 


(45) السابق ص 31937 . 


(44) السابق ص5١‏ - ١7‏ . ويمكن مراحعة المزيد عن كثرة رحلاته » والبلدان التى حل بها 
حتى نسب إليها ( ص 549 - ١ه‏ وم -5م 1021975-91 ). 


(45) يرى الدكتور مؤنس أن الرحلة فى ذاتها لم تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور . دم 
يستثنى قائلاً : اللهم إلا إذا كانت رحلة حج ء أو رحلة لقاء شيوخ ء» وسماع متهم ( 
تاريخ الجغرفية والجغرافيين فى الأندلس ) ص 4١7‏ . وفى ص 4 : يرى أن هذه 
الرحلات كانت حزءا من ذلك النزوع العلمى ؛ الذى ملاً قلوب أمة العرب فى عصور 
النشاط والازدهار العلمى . 
والحق أننى إذا كنت أوافق على الشطر الأخير من كلامه » فإن لى تحفظا على شطره 
الأول ؛ لأن تجشم مشاق الحج آنذاك بما كان يكتنف رحلاته من مخاطر جمة لم يكن - 
أيضاً - دافعه الفخخر . والشىء نفسه يقال عن رحلاات طلاب العلم » وإذا كان بعضهم 
يذكر كثرة رحلانه وشيوخهء فلآن ذلك مرتبظ بوثاقة الرواية عموما » ورواية الحديث 
التبوى على وحه النصوص .ء اللهم إلا إذا وحد كذابون مدلسون ء فهذا موضوع آخخر . 
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(7) المرحع السابق ص 4١8 - 4١17‏ . 

(47) سوف أغفل الحديث عن ( ثقافته التاريخية ) ؛ لأنى سأتناوها فى مبحث خاص بها فى 
نهاية البحث » حيث يتم رصد ما يتيسر لى من (المادة التاريخية التقليدية » وغير التقليدية) 

(48) تاريخ الأدب الجغرافى العربى حاص *8١5؟.‏ 

(50) المصدر السابق ص5١‏ . 

(١ه)‏ السابق ص7١ ١‏ : ويتحقيق اللفظة لغويا نقول : كركر فلانا عن الشىء :دفعه ورده 
وكركر الشىء : أعاده مرة يعد أخحرى . ( اللسان » مادة : ك . ر. ر) 8/]؟78675ء 
والمعجم الوسيط ( مادة : ك . ر . ك. ر) 4١6/179‏ . 
ج. س. ج) حلا ص 151264 » و( المعجم الوسيط ء مادة ) س. ج. س. ج) .47277/1١‏ 

(05) أحسن التقاسيم ص 7١8‏ . وديار معناها : أحد . تقول : ما بالدار ديار . قال الله 
(تعالى) : ل وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ©( سورة نوح : 
١‏ الاية 55 ) . راحع المعنى اللغوى فى ( اللسان ء مادة : د. و.ر) حاص 
هء ور المعجم الوسيط ) 7١7/١‏ . 

(54) أحسن التقاسيم ص 84 . 

(66) راحع المصدر السابق ص8 ل . 

(55) هناك شعر يحفظه ويرويه ( راحع السابق ص ١4٠‏ ) » إلى حانب شعر نظمه فى كتابه 
(ص ؟”77ا”؟ - 71 ؟) . 


وقطة. وهرة » وسئور ) ( السابق ص 75 ) . 


لاوحا سه 

(4) راحع السابق صه7 - 794 تحت عنوان : ( ذكر الأسامى واحتلافها ) . 

(084) السابق ص 5" . 

. 31 - السابق ص ه”‎ )5١ 

(51) السابق ص ١7١2‏ . 

(59) السايق ص ١17”‏ . 

(5799) السابق ص48 . 

(54) الحديث فى ( السابق ) ص 5ل - لال . 

(6") راحع فى ( السابق ) ص 4/ا - 8١‏ . 

(7) راحع هذه الأحاديث فى ( السايق ) ص .١١١ 1١4921177511١‏ 

(71) راحع السابق ص .١١5-1١١17 6 4*٠‏ 

(5) السايق ص57 . 

(19) السابق ص +٠١‏ . 

. 217 - # السابق صغ‎ )7١( 

(9/1) السابق صلا » 1١5٠١‏ -١١5١١ا.‏ 

(/1/ا) كحديثه عن فرائض » وواحبات » وسنن الحج عند حديئه عن ( مشاهد مناسك المج ). 
( السابق ص 3١‏ ) . 

(/,) اعتمدت فى دراسة هذا المعسم من ذلك المصدر على طبعة ( دار إحياء التراث العربى ) 
- بيروت ١13141 ٠‏ »ء بتقديم » وهوامش » وفهارس : ( د. محمد مخزوم ) . 

. ١9١9 - ١ السايق صه‎ )1/5( 


(ه/) السابق ص9١‏ - 795 . 


(77) يمتد الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص لا - ٠١1‏ . 


د آم" 

(1/1) يعتد الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص ١١١ - ٠١7‏ . 

(4/,) بمتد الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص 1770-1١7١‏ . قال المقدسى فى 
وقال عنها ياقوت : اسم كورة بالجزيرة » أو هى الجزيرة - بين الموصل والفرات - 

بأسرها . ( معجم البلدان ) 587/١‏ . ويبدو أن مترحم كتاب ( تاريخ الأدب الجغراقفى 
العربى ) اعتمد على ( ياقوت ) فى تعريفه ؛ إذ قال : ( أقور»ء أو أثور : منطقة شمال 
العراق ٠‏ أى : الجزيرة ) . المرحع السابق 7١5/١‏ بالمهامش ) . 

(9/) يمتد الحديث عن هذا الإقليم من ص ١515 - ١”‏ . 

(80) يعتد الحديث عن هذا الإقليم من ص ١/095 - ١١8‏ 

.) وفيه جمع بين المغرب والأندلس‎ ( ٠١4 - ١87 عتد الحديث عن هذا الإقليم من ص‎ )8١1( 

(87) بعتد الكلام على هذا الإقليم ( وهو بادية الشام ) من ص 7١8 - 7١84‏ . 

(85) بين هذه الأقسام الثلاثئة كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب الجغرافى العربى ) 7١7/١‏ 
5١4 -‏ » وعنه نقل - دون إحالة عليه - د. فلاح شاكر فى كتابيه : ( المقدسى ) 
ص .١١‏ 

(85) راحع ( أحسن التقاسيم ) ص 737601١05١9‏ . 

(85) وهذا يدل على رغبة أصيلة لدى المقدسى فى أن يجعل كتابه على غير منوال سابقيه ع 
ومثالا للدقة والأمانة العلمية » خلافا لتقل الجيهانى كتاب ( ابن خرداذبه ) » ونقل ابن 
الفقيه كتاب ( الحاحظ ) », وغيره . ( راحع المصدر السايق ص ١55‏ ) . 

(85) راحع السابق ص6 4 . 
المحراب كسائر المنابر » وما ترتب على ذلك ( السابق ص27 ) . 

(84) فى رواية تتصل بأثر ريح الشمال والجنوب فى حياة السكان بالبصرة ( السابق 


.)١١ ص75‎ 


الاح" عه 
(89) فى روايتين تتعلق إحداهما بتماسيح مدينة الفسطاط » والأخعرى بوضع طلسم ؛ لعا 
يغلب ماء البحر على ارض مصر ( السابق ص ١74‏ ) . والطلسمات جمع طلسم » وهو 
بالطبائع السفلية ؛ لجلب بوب » أو دفع أذى . وهو لفظ يونانى لكل ما هو غامض 
)40١‏ فى رواية تتعلق بمقدار ما أنفقه المنصور على مدينة السلام » وأحرة بعض العمال ( 
(41) عن مقادير غلة أرض السواد بالعراق ( السابق ص ١١8‏ ) . 
1) حول مقدار ما اتفق على جامع دمشق ( السايق ص )١4٠‏ . 
(45) حول غخراج اليمن » وتقسيمها الإدارى ( السابق ص 58 ) . 
(44) حول نحتراج قنسرين » وحمص » والأردن » وفلسطين ( السابق ص ١717‏ ) . 
(90) حول حراج الحرمين » واليمن » واليمامة » والبحرين » وعمان ( السايق ص 18 ) ٠.‏ 
(<9) حول دحل مصر ( السابق ص ١18١‏ ) . 
(919) حول دخل مصر قدياً أيام فرعون » ثم الحجاج » ثم ولد العياس ( السابق : الصفحة 
نفسها ) . 
ورك كثيرا من أخلاقه لما علت سنه . ( راحع ترجمته فى : الفهرست ص 5١١‏ » 
ومعجم الأدباء - 5844) . ويلاحظ أن ( الشمشساطى ) حرفت إلى 
(السميساطى) فى ( الفهرست ص 5١٠١‏ ) . والراحح ما ورد فى ( معجم البلدان ) ح؟ 
ص 4١١‏ » حيث قال : شمشاط ( وضطيها بالحروف ) غير ( “ميساط ) ممهماتين » وإن 
كانت كلتاهما على الفرات » إلا أن التى ينسب إليها هذا المورخ تقع فى طرف أرمينية 


 انألك"‎ 


(39) للشمشاطى مؤلفات عديدة ذات طابع أدبى » منها: ( أخيار أبى تمام والمختار ل 


شعره) » و ( أخبار أبى نواس والمختار من شعره ) . ( الفهرست ص 277١‏ 3748 ) . 
وقد اشار ابن النديم فى ( المصدر السابيق ) ص 777 » إلى أن الشمشاطى أحد من 
اختصر (تاريخ الطبرى) ء وحذف أسانيده . وأرحح أن النص الذى اقتيسه المقدسى من 
( تاريخ الشمشاطى ) هنا » ويتعلق باستقدام المنصور ذوى الخبرة والكفاءة عند بناء 
بغداد؛ اقتبسه من ( تاريخ الطبرى ) يشىء من التصرف والتجميع والتنسيق » ويمككن 
التحقق من ذلك يمقارنة ما ورد فى ( أحسن التقاسيم ) ص ٠١8‏ - منقولا عن (تاريخ 
الشمشاطى) - يما حاء فى ( تاريخ الطبيرى . ط . دار المعارف بالقاهرة ) حلا ص 


لمك للك لاه" . 


. 58 حول مقدار مسيرة الدنيا ( أحسن التقاسيم ) ص‎ )٠ 
: ١5. سول معني النصزة لغويا و للفتدر السايق دض‎ 
0 حول سؤال الخضر ملكا من الملائكة عن ظاهرة المد والجزر . ( السابق ص‎ )٠ 


)٠‏ فى رواية ندور حول ناش دار بين المقدسى » وهذا القاضى عن عالم بغدادى ( السابق 


.)١١١- 8 


. ) حول قير يوسف بالشام ( السابيق ص 9ه - 1ه‎ )٠ 
. ) ١ 47 حول بناء حامع فى الرملة فى عهد هشام بن عبد الملك ( السابق ص‎ )٠ 


)٠‏ حول ذكاء رحل » وصف دير مويل بالشام لأحد الملوك وصفا ء تفره من السيطرة 


عليه . ( السابق ص ١5١‏ ). 


. ) ١537 حول مكانة قرطبة » وصفتها ( السابق ص‎ )٠ 


.) ١15-١986 ذيل بها للصدر حديثا مطولاً عن ( اللذاهب فى الأندلس ) ( السابيق ص‎ )٠ 


له.مكة » ودورأيى حنيفة فى حل إشكال فقهى وقع آنذاك . ( السابق ص لالا - 78 ). 


)٠١١(‏ فى رواية عن خراج مصر ء وحوار بين المقدسى » والمصدر الذى روى عته حول هذا 


الشأن . ( السابق ص .)1١481١- 5١48٠١‏ 


2 ؟ب؟ 5-5 
)١١١(‏ فى روايات متتابعة حول اللختصاء و كيفيته لدى الروم » وحديث عن العييد والصقالبة 
بالأندلس ) ( السايق ص 7٠٠١‏ ) . 


(؟1١١)‏ راجع هذه الروايات بأسانيدها فى ( السابق ) ص 78 ٠‏ 75 - لال ء 8ل ( بها 


.١١١ء١١١‎ ١١8-1١٠١1699 6 ) روايتان‎ 


س١5‎ 2١97 - ١ 7#525١5 راحع ( السابق ص 4/8 ,المع .3ع “7 اع‎ )١١7( 


مءه1ع]ط5لا|! . 


)١١5(‏ فى رواية حول مغارة » ترحع إل عهد قوم موسى » وتعد من عسحائب إيليا ( السابق 
8 ). 


.ا١!89‎ ٠1١159 ) روايتان‎ ( ١57/2 ١1595 السابق ص‎ )١١( 
. السايق ص ؟17‎ )١1١5( 

. 88 السابق ص‎ )١١0( 

. ١748261١516 ء1١8# السابق ص‎ )١1( 


:2 1١74 السابيق ص 58 » 7 ( ويقال عن الأندلس : أنها حنات )2 لم2 مم2‎ )١1١9( 


4 أ .عل هللاا همأ . 
)١12٠2١١‏ السابق ص ١5١‏ . 


)١175١(‏ يحكى عن سفيان بن عبينة رواية عن تشجيع وتأييد عزم العزب الذى يريد الزواج وللريد 
الذى يسآل الحجج وليس معه زاد ؛ لأنه حق على الله أن يعينهما (السابق ص8 .)١٠١‏ 


. 3١8 حكى لى عن بعض الزهاد ( رواية عن تيسير الله الحج لمن أراد ) ص‎ )١17( 
. السابق ص 1؟‎ )١7779( 
. ٠ السابق ص‎ )١؟85(‎ 


. ١47 وحدثونا عن ابن عباس ( رواية عن وصف الساهرة أرض القيامة ) ص‎ )١75( 


 ” امجح‎ 


صورتها » ونشرتها مكتبة الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه ) لابن حرداذبه ص 85 . 

)١70(‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص ١57‏ » وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن 
خحرداذيه ص ”5ل » 8ل » 79 ( بترتيب ذ كر البلدان الواردة ) . 

(4؟١)‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 48 » وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن 
حرداذبه ص 5 5 ١‏ . 

(9؟١)‏ راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 48 » وقارنه ب ( كتاب الخراج ) لقدامه ابن 
حعفر المنشور بقيته بعنوان : ( نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ) فى طبعة (صورتها. 
ونشرتها مكتبة الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه » ملحقة بكتاب ابن خرداذبه فى مجلد 
واحم)اعن 5953 . 

)١170(‏ راحع ( أحسن التقاسيم ) ص 88 »ء وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن حرداذبه ص 
١45‏ . 

. ١57 أحسن التقاسيم ص‎ )١51( 


./ المسالك والممالك « لابن حر داذبه ص ه‎ )١71( 


)١١(‏ العواصم : جمع عاصم » وهو المانع . وهى اسم ناحية » وليس موضع بعينه يسمى 
(العراصم) . وهى حصون موانع بين حلب وأنطاكية أكثرها فى الجيال » وريعا دخل فى 
هذا تغور المصيصة وطرسوس . وقصبتها أنطاكية . ( المسالك والممالك للاصطخرى ) 
ص ”4 » و ( معجم البلدان لياقوت ح؛ ص ١85‏ ) . 

)١545(‏ المصدر السابق » الجزء والصفحة نفسها . وتحدر الإشارة إلى أن ( الاصطخحرى ) ممن 
يجمعون بين ( فنسرين » والعواصم ) » ويضيف إليهما ( التغور ) . فيقول : (حند 
قتسرين والعواصم والثغور ) . ( المسالك والممالك ) ص 57 . 

)١55(‏ قنسرين : كورة بالشام منها مدينة حلب » وهى عامرة آهلة بالسكان » تقع على 
طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات . وظلت كذلك حتى غلب الروم على مدينة 
حلب سنة ١188هاء‏ وقتلت من كان يضواحيها » قفر أهل قنسرين » وتفرقوا فى البلادء 


35 55>" تت 
ِقَى من أهلها . (المسالك والممالك للاصطخرى ص 45» ومعجم البلدان لياقفوت 
(458/5). 


. المصدر السابق » الجزء والصفحة نفسها‎ )١779( 


.75١ص ء وقارنه ب ( الخراج ) لقدامة بن حعقر‎ ١8٠ راحع ( أحسن التقاسيم ) ص‎ )١10( 

(4؟1١)‏ ولعل ما يقوى هذا المنطق أن المقريزى ذكر بعض ولاة الإسكندرية فى العصر 
الإسلامى ( مثل : محمد بن هبيرة سنة 99١ه‏ ) . ( الخطط » نشر : مكتية الثقافة 
الدينية) ١‏ ص ١77‏ » و(معاوية بن عبد الواحد سنة 5١11ه‏ ) . ( والمصدر السابق 
١/*/ا١‏ - ١/4‏ ). وترى د. سيدة الكاشف أن المدن الساحلية » وغيرها من المناطق 
البعيدة كان يولى عليها حاكم » يعينه الأمير أو الخليفة مباشرة ( مصر فى عصر 
الإخشيديين » طبعة الحيئة المصرية للكتاب ) ص ١594‏ . والظاهر أن هذا الوضع تمتعت به 
الإسكندرية حتى تولية أحمد بن طولون ( 85٠؟‏ - ./ا١ه‏ / 8148 - 887 م ) الأعمال 
الخارحة عن قصبة مصر ( الفسطاط ) » ومنها الإسكتدرية التى كان يتقلدها ( إأسحاق 
ابن دينار ) » ثم أقره عليها سنة ( 1ه / 54م ) ( الخنطط (/ "١‏ -ه١١5)ع.‏ 
و أخيرا » فإن مقدار الدحل الخناص صر والإسكتدرية الذى نقله إلينا المقدسى عن (قدامة 
أبن جحعفر ) » إنما يرحع - فى الأساس - إلى ما وحد من وثائق الأوضاع المالية فى 
الخلافة العباسية بدءا من سنة 4 .7ه /419مء لأن الدواوين السابقة على ذلك أحرقت 
فى الفتنة التى كانت يين الأمين والمأمون ( سنة 141١ه‏ / 7١41م‏ ) . ( الخراج ) لقدامة 
ابن جعفر ص 77 - /7717 . وهذا يعنى أنها قوائم المنراج الخاصة بعصرى المأمون 
والمعتصم ( من نحلال السياق العام لكلام قدامة ) . ( النراج والنظم المالية للدولة 
الإسلامية ) للدكتور الريس ( طه - ١980‏ ء دار التراث بالقاهرة ) ص 414 . وهذه 
الفترة - أيا ما كانت - سابقة على حكم ابن طولون , فيكون للإسكندرية فيها وال 
خاص يها . ودخل خاص بها . 


)١9(‏ كما فى رواية تذكر أن من زار مسجد يونس بإقليم ( أقور ) سيع مرات ء فإنهن 


 ماب/‎ 


)١50(‏ كما فى ( المصدر السابق ) ص ١15‏ ( بخصوص عين يونس فى إقليم أقور » يزعمون 
أن يونس حرج منها » ويستشفى همائها من اليرص . 

)١141(‏ كما فى ( السابق ) ص ١7‏ ( عن عروس النيل فى مصر ء وأسطورة إلقاء فناة بكر 
فيه ؛ ضمانا لجريانه ) . 

. ) ١8٠١ مثل : سؤاله بعض المصريين فى بخارى عن حراج مصر ( السايق ص‎ )١517( 

)١ 5419‏ كسؤاله بعض الروم عن النصاء و كيقيته ( السابق ص )٠١١‏ . 

: مثل : عريب الخادم » وعرض كلام عريب هذا على أحد الثقات لديه . ( السايق‎ )١54( 
. ) الصفحة نفسها‎ 
كرحلاته إلى ( مدينة زبيد باليمن ) . ( السابق ص 86 ) » ورحلته إلى عدن ( ص‎ )١55( 
. )١757 )ء وبغداد( ص ه١٠١٠ - 5١١٠١)ء وحيل ليتان بالشام ( ص‎ 168 - 445 
مثل : تحواله بالبصرة » يعاين حديث الناس بعضهم إلى بعض » يقررون حالة فى‎ )١5( 
بلادهم يعايشونها ( حديث الرحل إلى صاحيه فى اليصرة عن دور ريح الشبمال فى‎ 
. ) ١١5 تلطيف الجو عندهم » وسوء حالهم فى ظل ريح الجتوب ) . ( السابق ص‎ 

)١40(‏ مثل : حوبانه امحيط الهندى أكثر من مرة » ومطالعة المقدسى الخرائط النظرية التى معه 
للتوضيح » ومعرفة مواقع البلدان » ومقارنتها بالخرائط العملية الموحودة مع إمام التجار ( 
45 -586. 

)١54(‏ على رأس أنواع المشاهدة ما يتصل برؤية ( المشاهد الأثرية ) » تلك الى رصدها 
المقدسى بدقة من واقع زياراته الميدانية لأقاليم العرب » وكأنه يضع أمام المورحين صورة 
للأماكن الأثرية » التى تفيدهم زيارتهنا فى دعم كتابتهم التاريخية عن أحداث هذه 
البلدان. ( راحع ذلك فى صفحات الل 815 4121١1١54536‏ ١541١9١1!841١اء‏ 


طلحة والربير وعلى ) . 


اهرهم" 


- وذلك فى البلدان التى لم يزرها المقدسى » مثل : بلاد الأندلس » التى عرضها‎ )١54( 
. ) 187 باتصار - عختلطة يإقليم المغرب » معتمدا على النقل والسؤال . ( ص‎ 

. ١0ص السابق‎ )١6٠١( 

. ١١5-1١8 السابق ص‎ )١81١( 

. السابق ص25‎ )١5179 

9ه )١‏ هناك غموض يعترى هذه الشخصية السياسية الجغرافية فى أن . وقد احتلف حول 
اسم هذا العالم » قبينما ياقوت يسميه فى موضع ب ( أحمد بن محمد بن نصر الجيهاتى ) ع 
ويكنيه ب ( أبى عبد الله ) . ( معجم الأدباء) ح4 ص ١150‏ ء ويسبقه إلى ذلك ابن 
النديم فى ( الفهرست ) ص ١117‏ » فإن صاحب ( معجم الأدباء ) يعود ثانية فى ١‏ 
ص ١5+‏ - ويسميه ( حمد بن أحمد بن نصر الجيهاتى » ويكنيه الكنية نفسها ) . وقد 
تبع التسمية الأولى بروكلمان فى ( تاريخ الأدب العربى ) القسم الثانى ص 20١‏ . أما 
كراتشكوفسكى » ود . حسين مؤنس فقد نيعا التسمية الأخيرة ( تاريخ الأدب الجغرافى 
0 » وتاريخ الجغرافية والجغرافييين ص ١47‏ » وإن لقبه بالجيحانى ء او الجيانى ؛ 
وهو ما انفرد به دون غيره ) . والراحح - عندى - التسمية الأخيرة ؛ حيعها فى مصادر 
أخرى » ألقت لنا بعض الأضواء على حياة هذا الرحل » كما سنرى . 
وحول التعريف بهذا الرحل ذكر بروكلمان أنه وزير ( نصر بن أحمد بن نصر السامانى 
١‏ -4اله/ 4لالم - 47م ) . (ناريخ الأدب العريى » القسم الثانى ص .)160١‏ 
واعتقد أن بروكلماتن نقل ذلك عن ابن النديم فى ( الفهرست ) ص ١958‏ ء وكذلك 
عنه نقل ياقوت فى ( معجم الأدباء ) 140/4 . ولى ملاحظتان حول هذه المعلومة : 
الأولى : أن نسب الأمير المذكور الصحيح هو ( نصر أحمد بن أسد بن سامان ) أول 
حكام الدولة السامانية ( راحجع تاريخ الطبرى 4ه .ء والكامل 57/5 )ء وفيات 
الأعيان ١17/0‏ ء ونهاية الأرب للنويرى ( طبعة اهيئة المصرية العامة للكتاب ) حه” 


.) 77١ ص‎ 


ل 8 ©" به 


والثانية : أن الجيهانى كان وزيرا للآمير نصر الثانى ( نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
ابن أسد بن سامان 8.5١‏ -7171ه ) . وقد لعب الجيهانى دور مهما فى عهد ذلك 
الأمير الصغير , الذى ولى بعد مقتل والده » وهو ابن ثمانى سنين » فتولى أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الجيهانى تدبير الدولة » فأمضى الأمور» وضبط المملكة » واتفق هو 
وحشم والد الأمير( نصر بن أحمد ) على تدبير المملكة . ( معجم الأدباء /1651//11 ع 
والكامل 473/5 » ونهاية الأرب 47-174١ / 7٠‏ ) . هذا وقد ورد ذكر الجيهانى 
فى (أحداث سنة 1.1ه) : عندما لص من الأسر رحلاً يدعى ( الحسين بن على ) فى 
يخارى » أثناء فترة الصراعات النمحتدمة ؛ ما أعاد هذا الرحل إلى الطاعة ( الكامل 
15 © ونهاية الأرب 6ه ). ولا نحد ذكرا - بعد ذلك - للجيهانى ء لا 
ندرى تاريخ وفاته ! غير أنى وحدت فى ( معجم الأدباء ) ١197/4‏ ء وفميا نقله عن 
كتاب محمد بن سليمان ( فريد التاريخ فى أخيار خراسان ) : أن الجيهانى كان على 
وزارة نوح بن منصور » ثم صرفت عنه الوزارة فى ( شهر ربيع الآخر سنة /551اهاء 
ووليها أبو الحسين عبد الله بن أحمد العتبى ) . قلئن صح هذا الخبر » فيككون الجيهانى 
توفى بعد السنة المذكورة » لكن يحترز من ذلك بأنه لم يرد له ذكر فى فترة تحكم هذا 
الأمير ( نوح ين منصور ( 577 - 4ه / 917/5 - 1417م ) ء والذى ذكر هو الوزير 
العتبى الذى قتل سنة 71/7ه ( نهاية الأرب 58 / 59 ) » بالإضافة إلى امتداد حياة 
الرحل - بناء على ذلك التاريخ - فترة طويلة » خاصة أن الراحح أنه ألف كتابه 
(المسالك والممالك) المذكور فى الفهرست ص 584١م‏ » ومعجم الأدباء ١1٠0/4‏ - بين 
عامى ( 4/ا؟ ه / 9ممء. 5945 / /5.1م )ء بناء على صلاته بالجغرافيين الآخرين . 
ونقلهم عنه ( مثل : ابن خحرداذبه المتوفى سنة 5٠٠‏ ه/ 7١11م‏ ) . ( تاريخ الأدب 
الجغرافى 77١/١‏ ) . 


.750-48 أحسن التقاسيم ص‎ )١155( 


, 5١ - ٠١ المصدر السابق ص‎ )١55( 


. 7٠١ قال بذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب الجغرافى العريبى ) جا١ا ص‎ )١155( 


.١1561١١35-31١١6 6958-54 راحع المصدر السابق ص 7لا 54 - هلاء فلم‎ )١85( 


.5د 

. ١79 السابق ص‎ )١164( 

. السابق ص"‎ )١59( 

. ) السابق ص١3 ( وبها أمثلة ضربها للتوضيح‎ )١11١( 

. ) السابق ص ؟5؟ ( وقد علل ذلك بعلل » نذ كرها عند تناول وضوح شخصيته‎ )١111( 

. السابق : الصفحة نفسها‎ )١379 

. السابق ص77‎ )١15( 

)١18(‏ من ذلك قوله : ( وهذا مثاله وشكله » هذا شحله ومثاله » وهذا شكل الإقليم ومئاله 
فى الصفحة المنقلية . ( راجع صفحات ١8560156 21178 17575205١١7‏ ) ولعل 
خرائط المقدسى المشار إليها تفوق تلك الخرائط النظرية » التى أشار إليها د. حسي.:. 
مونس ء والموحودة لدى الخوارزمى وغيره من الرحالة الجغرافيين ( كأبن حوقل ) » 2..:. 
التى كانت يحرد التوضيح » وبيان مواقع البلاد بالنسبة لبعضها دون تدقيق » وجمره بي!: 
الميئة العامة للأرض وبحارها . ( تاريخ الجغرافية والغرافيين ) ص 7737 . 

. أبو حنيفة فقيه عراقى » فناسب ذلك ذكر مذهبه فى ( إقليم العراق ) » وقد ذك.‎ )١15( 
. 1١١4 - 1١١7 بالفعل ( راحع أحسن التقاسيم ) ص‎ 

. 5 المصدر السايق ص‎ )١75( 

. ١١7 - ١71 فهى القراءة المختارة فى ذلك الإقليم ( راحع السابق ) ص‎ )١71( 

. 5١١ تاريخ الأدب الجغرافى العربى حا ص‎ )١74( 

. 51 أحسن التقاسيم ص‎ )١58( 

. 7١ 5 المصدر السابق ص‎ )١17١( 

. السابق ص “الا‎ )١7١( 


. + السابق ص‎ )1١1/75( 


. 1١160ص السابق‎ ١77 


- 0 
)١74(‏ السابق صه ٠١‏ . 
)١17(‏ السابق ص" ٠١‏ . 
)١/5(‏ السابق صغ 8 . 
)١07(‏ سورة البقرة : ؟ / من الآية . 
)١0/4(‏ أحسن التقاسيم ص 5١١85‏ - ه١٠.‏ 
)١07,9(‏ المصدر السابق ص 1١١85 - ١١17‏ . 
)١40(‏ السابق ص 4١‏ - 27 . 
)١181١١‏ السابق ص58 . 
)١1871(‏ السابق ص9١‏ . 
)١899‏ السابق صل/الا - 8ل . 
)١18#4(‏ السابق ص ١١١‏ . 
(5م١)‏ السابق ص٠‏ 4 ١‏ . 
)١1485(‏ السابق ص ١79‏ . 


)١41/(‏ فى ( سنن ابن ماحة ط. دار الريان ) حديث ورد فى ( كتاب الفعن ) ,» باب ( افتراق 
الأمم ) حلا ص ١77175‏ ( حديث رقم 74917 ) » رواه بسنده إلى راشد بن سعد » عن 
عوف بن مالك » عن الرسول وه » قال : ( افتزقت اليهود على إحدى وسيعين فرقة» 
فواحدة فى الجنة وسبعون فى النار . واقترقت النصارى على اثتتين وسبعين فرقة ع 
فإحدى وسبعون فى التار » وواحدة فى الحئة . والذى نفس محمد بيده » لتفتزقه أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة ؛ واحدة فى الجنة » وئتتان وسبعون فى النار . قيل يا رسول 
الله من هم ؟ قال : الجماعة ) . وعلق المحقق أن إسناد الحديث فيه مال . 

. 5 - 48 أحسن التقاسيم ص‎ )١84( 


. المصدر السابق ص 5ه‎ )١188( 


00 ات 
)١9٠0(‏ السابق ص .١99+1١5- 5١٠‏ 
)١81١(‏ السابق ص .١58 2455 21774 5١ 251١9‏ 
)١9117(‏ السابق ص4 ١‏ - ١7ء‏ 28 . 
)١3479‏ من أمئلة ذلك : وصفه المخحيط الهندى ( ولا أحب أن أطول هذا الأصل » وإلا ذكرت 
مراسى هذا اليحر » والطرق فيه ) . السايق ص 731 ) . وكذلك قوله فى (إقليم 
المغرب): ( ولولا حوف الملال وطول الكتاب . لوصفت بقية مدائن إفريقية » وأكثر 


مدائن الكور فى جميع الإسلام » وكلتا نميل إلى الإيجاز ء ونذكر ما لا بد منه ) . 
( السابق ص ١89‏ ). 


. 59 وذلك فى موضع ( الأشياء التى يختلف فيها أهل الأقاليم ) ص‎ )١94( 

)١136(‏ امتدت من ( ص ١١‏ - 75 ) » وهى ضرورية على اعتلاف فصولها ء لكنها كان يمكن 
اختصار مادة بعضها من الداخل » فتكون أوحز وأحصر وأعمق ( مثلل : توسعه فى ذكر 
البحار والأنهار ص 74 - 8” » والياب الذى احتصره للفقهاء » واكتفى فيه بسرد الأمصار 
ومدنها من ص 5ه - 55 » وفصل ذكر اقاليم العالم ومركز القبلة ص 55 - 77١‏ ) . 
والملاحظ أن عددا من تلك الفصول سيأتى بيان ما فيها داحل الأقاليم الجغرافية عند وصفها . 


- من الأمئلة النادرة : إشارته السريعة الخاطقة إلى الفقيه الإمام ( أيى حعفر الأزدى‎ )١347( 
. ) ١7/١ ولعله يقصد الطحاوى عند تعريفه ممدنية ( طحا ) فى مصر . ( ص‎ 

.م8١‎ - 15 ص‎ )١9!/( 

. 5 ص‎ )١94( 

#)1١59(‏ ص 75 - هلا. 

. 27 ص‎ )٠٠( 


)5١١(‏ مثل قوله ص ”1 « ولا أعف من أهل بيت المقدس ... ولا أصح موازين من 


مصر » . 


٠17١ 


٠؟(‎ 


2 


0) 


٠» 1( 


7 


:8( 


1 


م7 - 


؟) قال المقدسى فى الصفحة نفسها : ( وليس أكثر ولا أرذل من مذكرى نيسابور » ولا 
أطمع من أهل مكة ... ولا أفقر من أهل يثرب ... ولا أبخس من أهل عمان » ولا أحهل 
من أهل عمان ) . 


.١1١5 اص‎ 


. الصفحة السابقة نفسها‎ ٠ 


.١ 174 ص‎ )٠ 


. 3١6 - 7١8 تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص‎ )١ 


٠‏ فمئلاً : يبدى المقدسى موافقته على ما طالعه فى كتاب ( الطلسمات ) » حول وحود 


طلسمين فى مصر ؛ للوقاية من خطر تماسيح التيل » حيث يقول : ألا ترى أن التماسيح 
فى كورة ( الفسطاط ) لا تضر مع عظمها وكثرتها . ( أحسن التقاسيم ص ١75‏ ) . 
)1١‏ يظهر ذلك عند حديثه عن ( عجائب إيليا بالشام ) » حيث المغارة العظيمة الموحودة 
بظاهر البلد » تلك التى قرأ عنها فى بعض الكتب , حيث أرحع تاريخها إلى قوم موسى . 
قال المقدسى : وما صم لى ذلك . ( المصدر السابق ص ١١5‏ ) . 


( حيث وصفهم مادحا بقوله : ( ولا أحسن من أهل حمص ) ء ثم قال بعدها بقليل‎ )٠ 


ولا أحمق من أهل حمص ) . ( السابق ص 7 ) . وكان الأولى أن يوضح جمال 
إحساتهم » وموطن حمقهم . 


)7١١١(‏ هذه بلدة المقدسى ؛ ولذلك أظهر كثيرا من محاستها » وأفرط فى مدحهاء وفضلها 


على ما سواها » شارحاً وتحللاً ومعللاً . فمن ذلك قوله : ( لا ترى بها بخسا ولا تطفيفاء 
ولا شرباً ظاهرا » ولا سكران » ولا دور فسق سرأ ولا إعلانا » مع تعيد وإخلاص . 
ولقد بلغهم أن الأمير يشرب » فتسوروا عليه داره » فرقوا أهل جلسه ) (السابيق ص7؟). 
وبلغ به الإعجاب ببلده أنه كان وهو يتحدث عن السوق العامر بمديئنة (حلوان) بالعراق 
؛ وبساتينها » والفاكهة بهاء لا ينسى بلده » فيعقد مقارنة بينهما لصالح بلده » فيقول : 
(وبيت المقدس أكير وأحل . وأعمر وأظرف », وأكثر مشايخ وعلماء متها ) . ( السابق 
ص 1١١‏ ). ويواصل فى موضع أخخر الحديث عن بلدهء وطيب هوائهاء قلا ترى 


- #568 - 


أحسن من بنيانها » ولا أنظف منها , ولا أكثر من خيراتها ( السابق .)١484- 1١817‏ 
ويقال فى القسم الثانى من كتابه » وهو يذ كر مدينة ( سرعحس ) من ( إقليم خراسان ) : 
بيت المقدس مثل سرحس » غير أن بيت المقدس بلد نظيف حسن ظريف ( السابق ص 
54 ) . وبعد هذا الإغراق فى المدح ليلده » إذا به يقول : إلا أن لها عيوبا عدة : 
فيذكر منها ما يلى : ( ثم لا ترى أقذر من حماماتهاء ولا أثقل مؤنة . قليلة العلماء , 
كثيرة النصارى ... لا خلس نظر ولا تدريس » وقد غلب عليها التصارى واليهود : 
ولا المسحجد من الجماعات وابحالس ) . ( السابق ص ١515‏ ) . 


(١1١7)السابق‏ ص 77 . 

(179١5؟)‏ السابق ص 87١‏ . 

. 87 السابق ص‎ )7١7( 

(#١5؟)‏ السابق ص 88 . 

. ) 58 - السايق ص /7ا9‎ )5١( 

.ا١١8-‎ 1١1١5 السابق ص‎ )5١15( 

(/1١5؟)‏ السايق ص ١١07‏ . 

(514؟) السابق ص ١8١‏ . 

. ٠١ ١ص السايق‎ )5١9( 

. 7١ه‎ - ”١5 الأحبار الطوال ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى ) ص‎ )١+١( 

. ١848 - ١841 /5 تاريخ الطيرى‎ )؟57١(‎ 

(7717) البداية والنهاية ( طبعة دار الريان للتراث ) حلم ص *7#” - 589 . 

(577) تاريخه ج" ص ١50‏ . 

(74١؟)‏ راحع ( السيرة النبوية » لابن هشام » الطبعة الثانية 166١م‏ » طبع ونشر : مصطفى 
الحلبى ) » القسم الأول ص 5355 1 


- 556 - 


5٠ ؟57؟ ) راحع أحداث غزوة أحد تفصيلاً فى ( المصدر السابق ) » القسم الثانى ص‎ 0١ 
. ويبعلها‎ 


(775؟7) حلم ص958١‏ . 

5770 ) البيان المغرب ( ط” - دار الثقافة ببروت ) ١‏ ص 47 » فيما ينقله عن (تاريخ الرقيق). 

(4؟؟) فى تاريخه حلم ص ١55‏ . 

89؟5) البيان المغرب 87/١‏ . 

(5) كتبت فى ( معجم البلدان ) لياقوت حه ص 447 بالقصر هكذا : وليلى » وقال 
عنها: مدينة بالمغرب قرب طنجة , دخلها إدريس بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن 


على ناحيا من وقعة ( فخ ) . وحصل بها سنة 1/7١ه‏ أيام الرشيد إلى أن مات بها 
سدرنا ن نفية ناريلة 522 1111 . 


ويلاحظ أن هذا هو الاسم الصواب لتلك المدينة . أما( زويلة ) الواردة فى كتاب 
(المقدسى) » فغير مقصودة هنا ء» ولعلها تحريف من النساخ ع لم يفطن إليه امحقق ع ولعل 
مطالعتنا تعريف ياقوت لا يؤ كد صحة ما تقول » فهناك ( زويلة السودان ) » وتقع بين 
بلاد السودان وإفريقية وسط الصحراء ( أول بلاد السودان ) . ( معجم البلداتن ) حم 
ص ١79‏ . وهناك ( زويلة المهدية ) » وهى مدينة بإفريقية ء بناها عبيد الله المهدى ع 
وأسكتها العامة ( المصدر السابق ١8٠0/*‏ ) . وواضح أن كلتا المدينيهن غير مقصود فى 
هذا السياق . 

(591) تارحه حلم ص ١55‏ : 

(5177؟) البيان المغرب 87/١‏ . 

. ١١٠7ص أحسن التقاسيم‎ )١7( 

(595) تاريخ الطبيرى 7 . 


(56) ولى المعتز سنة ( 7٠1‏ - 8ه8'ه / 8557 - 8348م )ء والمعتمد ( 7861 -4/ااه / 
5م -65مم). 


55 - 
(17؟) راحع أحباره فى ( تاريخ الطبرى ) جة ص 59١‏ - 455 . 
(771) أحسن التقاسيم ص /اا١‏ . 
)7١(‏ المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(559) تاريخ الخلفاء للسيوطى ( ط . دار القلم - بيروت ) ص 5١٠5‏ . 
(50؟) أحسن التقاسيم ص ١١7‏ . 
(141) تاريخ الخلفاء ص 2١5‏ . 
(757) أحسن التقاسيم ص ١١7‏ . 
(47؟) تاريخ الخلقاء ص 29١‏ . 
(755؟7) أحسن التقاسيم ص ١١8‏ . 
(45؟) تاريخ الطبرى ١71/8‏ . 
(47؟) أحسن التقاسيم ص ١١17‏ . 
(541؟) راحع ( وفيات الأعيان ) لابن حلكان 5174/7 . 
)١54(‏ راحع ( أحسن التقاسيم ) ص ١١7‏ ) » وتاريخ الطبرى 1١/9‏ . 
(558؟) المصدر السابق 271/94 . 
(56) السابق 5/94 ١ه‏ . 
(١55؟)‏ السابق ١5/9‏ . 


(؟151١)‏ معلوم أن أولاد بويه ثلائة : الأكبر ( ابو الحسن عماد الدولة على بن بويه ), 
والأوسط ( ركن الدولة الحسن بن بويه ) » وهو والد عضد الدولة المشهور » والأصغر 
أبو الحسن أحمد فى حكم بلاد فارس ( ١٠1158-1715ه/؟99‏ - 1535م ) . ( راجع 
ترجمته فى : الكامل 770/1 ء ووفيات الأعيان 5949/7 ء والنجوم 747/7 ) . أما معز 
الدولة الذى ولى العراق .١‏ فقدم بغداد سنة 18ااها ء توفى سنة 5 هاهاء وعهد لولده 


(مختيار) من بعده . وكان يحكم إلى حانب العراق - الأهواز - وهو عم عضد الدولة . 
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له ترجمة فى تكملة تاريخ الطبرى للهمذانى ص لا١:‏ » ووفيات الأعيان ١74/١‏ - 
5 ء والنجوم الزاهرة ١7/4‏ ( وفيه حرفت كنيته من أبى الحسين إلى ابى الحسن ) . 
)١61(‏ هو أبو منصور بن معز الدولة . ملك العراق بعد وفاة أبيه 155ه / 5717م » وكانت 
بينه وبين ابن عمه ( عضد الدولة ) منازعات » حتى قتل فى إحدى معاركه أمامه يعد 
فيرة إمارة » امتدت أحد عشر عاما وشهورا » سنة 1ه / /41م . ( راحع تكملة 
تاريخ الطبرى للهمذانى ص 4٠١‏ ء والكامل 3748/17 ء والنجوم ١78 - ١77/4‏ ) . 


(555) هو فنا حسرو بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه الديلمى . ولى سنة اها ء 
وتوفى لاه بالعراق . ( وفيات الأعيان 4/.ه - 0ه ) . 


(6؟) الكامل 75/19 . 

. ١75 أحسن التقاسيم ص‎ )١57( 

(/ا61١)‏ المصدر السابق ١١١‏ . 

(554) كتاب ( المقدسى ) للدكتور فلاح شاكر ص ١584‏ . 
(159) أحسن التقاسيم ص ١75‏ . 

(51) كتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص ١115‏ -11717 . 
(771) أحسن التقاسيم ص .١84561852011(1-159011--15515‏ 
(؟55؟ ) السابق 9؟1١21‏ ./ا١ا.‏ 

(5595) السابق /اا١‏ . 

(554) السابق 200151041624 ا9١ذ-958١1.‏ 

(556؟) السابق ص ١091 - ١/٠١‏ . 

(515) السابق ص ١١١‏ . 

. ١79 ٠١ ١70ص السابق‎ )2507510( 


(554) كتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص 1١17-3٠١7‏ . 
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(39؟) أحسن التقاسيم ص هلا - 75 . 

() المصدر السابق ص 8١‏ . 

.١58 - ١5154 السابق‎ )؟7/١١‎ 

(1719؟) السابق ص795١‏ - ١5٠١‏ . 

5199؟) السابق ص19١‏ . 

(/17؟) السايق ص كلىم2 :293 ١٠8١5 تلكاكم82011١ 8-١١85‏ - كهدكء "الا 1 72ا1١.‏ 
(5/ا؟) السابق ١7177‏ ء» وكتاب ( المقدسى ) د. قلاح شاكر ١58 - ١41‏ . 

(/0؟) أحسن التقاسيم .١81(-1١8.01195-1١١8 4417-1١‏ 

(/ا/ا1؟) المصدر السابق 17م 6 .١8561552001١17‏ 


(4؟) السابق ص97 - 95 غ. ١198 175 15561١5931١١6‏ . وراجع ( المقدسى ) 
د. فلاح شاكر ص ١5١ - ١١!‏ ( وما يقايل المكابيل والأوزان الآن ص ١17‏ - 
/1) . وراحع ما يتصل بالنقرد ص ١18 - ١51‏ . 

(1/4؟) أحسن التقاسيم ص 84 ١١72‏ . 

(58؟) السابق ص لاه 1١51/2١ ١‏ . 

)18١(‏ السابق ص78١1- ١53‏ ( الدور فى الفسطاط اربع طبقات ومس طبقات ويسكن 
الدار نحومائتى نفس ء والناس كالجرادء هكذا رآهم الحسن بن أحمد القرمطى » فهاله ما 
رأى » فقيل له : هؤلاء نظارة فقط » وما لم يخرج أكثرهم ) . 

)١899‏ السابق ص37 ( حفاء أهل مكة » وظرف أهل اليمن » وتطفيف وتخسير وفسق أهل 
عمان » 14 (تحافة وقناعة سكان شبه الجزيرة العربية » وأكتفاؤهم بالخقيف من الثياب)؛ 
ص ١53‏ ( أهل مصر وخحوفهم من القحط » وتريصهم البلاء » وإشرافهم على الجلاء ؟ 
حوف انقطاع النهر ) . 


(78779) السابق صه ١١‏ ؛ وعن الحمامات راجع ص 5م )ع ©" ا لالا ١‏ . 


95552ب 
)١584(‏ السابق ص ١55‏ . 
(585؟) السابق ص 84 ١57/٠‏ . 
)١585(‏ السابق 44 » 10 ( زينات فوق المنازل » ونصب للقباب » وتزيين للأسواق ) . 
(/75801) السابق ١59‏ . 
)١184(‏ السابق ص 5 - "5 2 1١95‏ -/ا91١.‏ 
)١585(‏ السابق ص "5 2 ١75500١١85 2951١‏ - لالاك2 #هكا الال ءلاو5١ا.‏ 
)١59-0(‏ السابق ص47 » كأاعه5؟ ١‏ ., 
)١591١(‏ السابق ص ١١7‏ . 
(5957) السابق ص ١7#‏ . 
(599) السابق ص 1175950١١85 94١-95٠‏ 1الا .57٠٠١ ١‏ 
)١594(‏ السابق ص ١١١‏ . 


(596) السابق ص ١71١-1١٠0‏ . 


(595) -1914/8 45420195 حةغ /الا 1 ١ه‏ ه/97١1‏ 555 . ويلاحظ أنه 
سمى كتاب المقدسى ( أخبار بلدان الإسلام ) . ونقل عنه فى ( معجم الأدياء ) 87/1 : 
وسمماه ( كتاب البلدان ) . وتحدر الإشارة إلى أن د. حسين مؤنس ذكر أن كتاب الروض 
المعطار ) للحميرى حافل بالتقل عن المقدسى وغيره » لكن صاحبه م يكن يصرح 


عمصادره . ( تاريخ الجغراقية والجغرافيين ) 07/7 . 


)١191(‏ الحضارة الإسلامية فى ق 4 ه ء لآدم متز ( من الترجمة العربية - طبعة )١385١‏ حل"” 


ص © . 


(194) المرحع السايق ص ١‏ . 


ا ١‏ د 
مصادر ومراجع البح( ) 


* القرآن الكريم : 

- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : لأبى عبد الله محمد بن أبى يكر البناء 
المقدسى ( المتوفى أواخر ق 4ه ) . دار إحياء التراث العربى - بيروت » 
4ه//1947م. وضع مقدمتهء وهوامشه , وفهارسه : : د. تحمد 
تحزوم . 

- الأخبار الطوال : لأبى حنيفة أمد بن داود الدينورى ( ت 8/807اه ) . سلسلة 
(تراثنا ) . نشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومى » د. ت . محقيق : عبد المنعم 
عامر . مراجعة : د. حمال الدين الشيال . 

الأعلام : لخير الدين الزركلى » الطبعة التاسعة » دار العلم للملايين - بيروت 
1م. 

- الأنساب : الإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
رت 37 ده ) . الطبعة الأولى » ملتزم الطبع والنشر والتوزيع دار انان - 
بيروت 408 1ه / 1188م . تقديم, وتعليق : عبد الله عمر البارودى . 

البداية والنهاية : أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ( ت ؛ لالاه) 
الطبعة الأولى » دار الريان للتراث بالقاهرة » 4.4 ١ه‏ / 1١98‏ . دقق أصوله. 


وحققه : د. أحمد ملحم, وأخرون . 





إفراد المراجع الأحنبية وحدها فى نهاية المصادر والمراحع العربية . 
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- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : لابن عذارى المراكشى ( توفى 
حوالى نهاية ق لاه ) » الطبعة الثالثة » دار الثقافة - بيروت » ضمن سلسلة 
(المكتبة الأندلسسية) رقم ( 77 )2 147١م‏ . تحقيق » ومراجعة : ج . س . 
كولان ء أ. ليفى بروفنسال . 

- تاريخ الأدب الجغرافى العربى : تأليف : كراتشوفسكى . طبعة : لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 377١م‏ . ترجمة إلى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم . 

- تاريخ الأدب العربى : لكارل بر وكلمان . نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
117١م‏ .نقل الكتاب إلى العربية : أ . د. عيد الحليم النجار » وأخرون . 
الإشراف على الترجمة العربية : أ. د. محمود فهمى حجازى . 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس : » للدكتور حسين مؤنس . الطبعة 
الثانية » طبعت بعناية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 147١م‏ . 

- تاريخ الخلفاء : لجلال الدين عبد الرحمن بين كمال الدين السيوطى ( ت 
١ه)الطبعة‏ الأولى » دار القلم - بيروت 05.٠154١ه/1587١م‏ . حققهع 
وقدم له » وخحرج أياته » قاسم الشماعى الرفاعى » ومحمد العثمانى . 
الطبعة الخامسة » دار المعارف بالقاهرة /94.1١م‏ » تحقيق : محمد أبى الفقضل 

- تكملة تاريخ الطبرى : محمد بن عبد الملك المهمذانى (ت 05١‏ هه ) . الطبعة 
الثانية » دار المعارف بالقاهرة (نشر ضمن ذيول تاريخ الطبرى فى ج١١‏ منه)» 
م . تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم . 


519950 لس 

- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اللهمجرى : لآدم متزء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر .١ه‏ / ١44١م‏ . نقله إلى العربية : محمد عبد الهادى أبو 
ل 

- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية : للد كتور محمد ضياء الدين الريس ١‏ 
الطبعة الخامسة » مكتبة دار التراث بالماهرة » 942١م‏ . 

- سنن ابن هاجة : للحافظ أبى عبد | لله محمد بن يزيد القزوينى ( ات 1/6اه 3 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية » د. ت . حقق نصوصه ,2 ورقم كتبه؛ 
وأبوابه وأحاديثه » وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الياقى . 

- السيرة النبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشاء المعافرى ( ات 8١1اه‏ ). 
الطبعة الثانية » ملتزم الطبع والنشر : مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى ‏ اه 
/ 9١م‏ . حققها » وضبطها وشرحها » ووضع فهارسها : مصطفى السما . 
وإبراهيم الإبيارى » وعبد الحفيظ شلبى . 

- الفهرست : لأبى الفرج محمد بن ابى يعقوب إسحاق المعروف ب ( ابن النديم 
) ات حوالى سنة لالا”ه ) . الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت » 
قن الت , 
المتوفى ١37ه‏ ) . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت 001٠154١ه/‏ 
/141 ام . راجعه وصححه : د. محمد يوسف الدقاق . 

- كشف الظنون : لحاج خليفة ( ت 5717١٠١ه‏ ) . طبعة : دار العلوم الحديشة - 


بيروب 60 53. اسهة. 


رف - 

- لسان العرب : لحمال الدين بن منظور (ت ١اه)‏ . نشر : دار المععارف 
عصرء د. ت. تحقيق : نخبة من العاملين بدار المعارف . 

- المسالك والممالك : لأبى القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف ب ( ابن 
حرداذبه ) المتوفى حوالى ( ٠٠٠ه‏ ) . نشر : دى غويه ( صورته . ونثسرته 
:مكتبة الثقافة الدينية ) د. ت . 

- المسالك والممالك : لإبراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى ( توفى فى التصف 
الأول من ق: ه ) سلسلة ( ترائنا ) » وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
١0ه/‏ ١95١م‏ . محقيق د. محمد حابر عبد العال الحينى . مراجعة : محمد 
شفيق غربال . 

- مصر فى عصر الإخشيديين : للدكتوره سيدة إسماعيل كاشف . نشر فى 
سلسلة ( تاريخ المصريين برقم 74 ) . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 9485١م.‏ 

- معجم الأدباء : لياقوت بن عبد الله الحموى ( ات 177ه ) . الطيعة الثالشة ؛ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠97١م‏ . 

- معجم البلدان : لياقوت بن عبد الله الحموى ( ات 175ه ) . الطبعة الأولى : 


دار الكتب العلمية - بيروت ع ٠1اه/‏ م . تحقيق فريد عبد العزيز 
الجتندى . 


- معجم المؤلفين : تراجم مصنفى الكتب العربية : لعمر رضا كحالة » الطبعة 
الأولى » مؤسسة الرسالة - بيروت 5١5١ه/199م.‏ 


- المعجم الوسيط : إعداد ؛ تجمع اللغة العربية بالماهره 4 الطبعة الغالغة ؛ مطابع 
الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية 945١م‏ . 


غ974 - 
- المقدسى : للدكتور فلاح شاكر أسود . سلسلة ( نوابغ الفكر العربى » الطبعة 
الأولى » دار الشتون الثقافية العامة بالعراق - بغداد 982١م‏ . 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخخنطط والأثار : لتقى الدين أحمد بن على المقريزى 
(ت ٠81ه)‏ . الطبعة الثانية . الناشر : مكتبة الثقافة الدينية /.924١م‏ . 
- نبذ من كتاب الخراج وصنعه الكتابة ) لأبى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادى ات 0٠9[#ه‏ ) . نشر : دى غويه ( صورته » ونشرته : مكتبة الثقافة 


الدينية فى نفس يحلد كتاب ابن خرداذبه ) د. ت . 


- نهاية الأرب فى فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ( 
ت ”لاه ) , الجزء الخامس والعشرون ؛ مركز محقيق التراث بالحيفة المصرية 
العامة الكتاب » +٠5‏ ١ه‏ ء 485١م‏ . محقيق حابر عبد العال الحينى » مراجعة 
د. عبد العزيز الأهوانى . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلكان ( ت ١541ه‏ ) . دار صادر - بيروت » د.ا ت . حقققه : 
د. إحسان عباس . 


01 013ع002لعتزإعصظ عطا ها لعطأكناطنام ,84801300351 - علذث : أعن550 .54 - 1 
1993 ,701.7 بأعملا بععلظ - معلاع.] ,( مالع بجعل8 ) 0دا5آ 
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